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الحمد � تعالى كل الحمد والشكر ا�ي فضل �لینا بنعمة ؤ�لهمنا الصبر والقوة 
  

لشكر وفائق ��ترام إلى أ�س�تاذ المشرف وذ� �لى ما قام به من 
  .الله �ير الجزاء

كما نتقدم �لشكر والعرفان إلى كل من �اطب عقولنا بحكمة وتواضع و�لمنا 

�لشكر كل من م�حتنا ا�عم ا�ائم، العائ� الكريمة كل �سمها والى كل 
  .من قدم لنا العون المادي والمعنوي

  -مصداقا لقول الرسول صلى الله �لیه وسلم
  "�شكر الله
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 شكر وتقدیر  
  

الحمد � تعالى كل الحمد والشكر ا�ي فضل �لینا بنعمة ؤ�لهمنا الصبر والقوة 
  .والمثا�رة لإتمام هذا العمل

  : نتو�ه �لشكر نحن
لشكر وفائق ��ترام إلى أ�س�تاذ المشرف وذ� �لى ما قام به من 

الله �ير الجزاء �د مشكور وجزاه
كما نتقدم �لشكر والعرفان إلى كل من �اطب عقولنا بحكمة وتواضع و�لمنا 

  ٔ�ن الن�اح إرادة وإيمان
�لشكر كل من م�حتنا ا�عم ا�ائم، العائ� الكريمة كل �سمها والى كل 

من قدم لنا العون المادي والمعنوي
مصداقا لقول الرسول صلى الله �لیه وسلم

�شكر الله لا�شكر الناس  لامن " 

الحمد � تعالى كل الحمد والشكر ا�ي فضل �لینا بنعمة ؤ�لهمنا الصبر والقوة 

لشكر وفائق ��ترام إلى أ�س�تاذ المشرف وذ� �لى ما قام به من بجزیل ا

كما نتقدم �لشكر والعرفان إلى كل من �اطب عقولنا بحكمة وتواضع و�لمنا 

�لشكر كل من م�حتنا ا�عم ا�ائم، العائ� الكريمة كل �سمها والى كل  نتو�ه



 

إلى ٔ�مي رو�   التي لا يمكن ٔ�ن ٔ��سى فضلها و ٔ�تمنى لها 

و ٔ�بي  الغالي ا�ي كان س�ندي طوال ح�اتي
عبد القادر یوسف  فا�زة ٔ�م�نة و ٔ�سماء 

حسام ادم إ�د وائل �لاء ريهام و نور 

والي كل أ�صدقاء و أ�ح�ة
دون ٔ�ن ٔ��سى صدیقي محمد ا�ي سا�دني و بذل مجهوده من 

ا�ل انجاز هذا البحث المتواضع

 

 

 

 

  إهداء
إلى ٔ�مي رو�   التي لا يمكن ٔ�ن ٔ��سى فضلها و ٔ�تمنى لها 

 الص�ة و العاف�ة
و ٔ�بي  الغالي ا�ي كان س�ندي طوال ح�اتي

عبد القادر یوسف  فا�زة ٔ�م�نة و ٔ�سماء :و إخوتي و ٔ�خواتي 
 تؤ�م رو�

حسام ادم إ�د وائل �لاء ريهام و نور :و البراعم الصغار 
 الیقين

 والي كل أ�صدقاء و أ�ح�ة
دون ٔ�ن ٔ��سى صدیقي محمد ا�ي سا�دني و بذل مجهوده من 

 ا�ل انجاز هذا البحث المتواضع
 

إلى ٔ�مي رو�   التي لا يمكن ٔ�ن ٔ��سى فضلها و ٔ�تمنى لها 

 و ٔ�بي  الغالي ا�ي كان س�ندي طوال ح�اتي
و إخوتي و ٔ�خواتي 

و البراعم الصغار 

دون ٔ�ن ٔ��سى صدیقي محمد ا�ي سا�دني و بذل مجهوده من 
 



 

الحمد � ا�ي انعم �لینا �لعلم، وجعلنا من ا��ن �سيرون 
�لى دربه ووقف�ا في إنجاز هذا العمل ا�ي ن�مٔل ٔ�ن �كون 
شمعة من شموع العلم تض� درب ٔ�ي طالب �لم، ولو بجزء 

إ�تهال، �دٓم، إسلام، 

وتحیة تقد�ر وعرفان ���ن لم یب�لو �لینا بنصائحهم 
،وطالب "بو�لي محمد

  .متمنیة لهم الوصو إلى ٔ��لى ا�ر�ات

 

 

  إهداء
الحمد � ا�ي انعم �لینا �لعلم، وجعلنا من ا��ن �سيرون 
�لى دربه ووقف�ا في إنجاز هذا العمل ا�ي ن�مٔل ٔ�ن �كون 
شمعة من شموع العلم تض� درب ٔ�ي طالب �لم، ولو بجزء 

إ�تهال، �دٓم، إسلام، : إلى كتا�یت قلبئ�هدي ثمرة �دي 

وتحیة تقد�ر وعرفان ���ن لم یب�لو �لینا بنصائحهم 
بو�لي محمد"وتوجيهاتهم السليمة أ�س�تاذ المشرف 

متمنیة لهم الوصو إلى ٔ��لى ا�ر�ات" صباش محمد

 

الحمد � ا�ي انعم �لینا �لعلم، وجعلنا من ا��ن �سيرون 
�لى دربه ووقف�ا في إنجاز هذا العمل ا�ي ن�مٔل ٔ�ن �كون 
شمعة من شموع العلم تض� درب ٔ�ي طالب �لم، ولو بجزء 

  .�سير
ٔ�هدي ثمرة �دي 

  .ٔ�س�یل
وتحیة تقد�ر وعرفان ���ن لم یب�لو �لینا بنصائحهم 

وتوجيهاتهم السليمة أ�س�تاذ المشرف 
صباش محمد"المتميز 
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  :مقدمة

ط ظهور الخطاب السردي في الأدب العربي بتزاید الوعي بالهویّة القومیّة والحاجة إلى رتبإ       

المتنوعة التي أدت  التعبیر عن هذا الوعي وتبلیغه، كما إرتبط أیضًا بالتغیرات الثقافیة والإجتماعیة

إلى ظهور الجمهور المتعلم، كما اعتبر مصطلح السرد من أكثر المصطلحات القصصیّة إثارة 

للجدل، ذلك نتیجة الإختلافات الكثیرة حول مصطلح السرد وتعدد مجالاته، فهو مرادف للقصة 

  .الحكایة أوأحیانًا أخرى للخطاب  وأحیانا 

ظریات السردیة الغربیة وشرحها ومحاولة تطبیقها على النصوص فقد عمل النقاد العرب على نقل الن

العربیة، ویعد مصطلح السرد من أولى الأدوات التي یستخدمها الروائي لتحمیل النّصوص من 

: مضامین ودلالات وللخطاب السردي ضوابط تركیبیة متمثلة في ثلاثة مكونات أساسیة وهي

وقد كان  یوجد نص روائي أو قصصي یخلو منن هذه المكونات، الزمن، الصیغة، الصوت، فلا

حیث قمنا  الأصیل؟ما هي التقنیات السردیة الموظفة في روایة وداع مع  :لإشكال كالآتي صیاغ ا

السرد من مقولة  أنماطبدراسة الترتیب الزمني من مقولة الزمن والتبئیرات من مقولة الصیغة و 

، الشركة 2ط (لفتحیّة محمود الباتع ''  وداع مع الأصیل'' روایة وقد وقع إختیارنا على الصوت، 

هامة ألا وهي القضیة الفلسطینیة، ، لأنها تطرح قضیة )1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .ما تحمله من إحیاء الضمائر، وإنارة البصائرل

دراستنا على المنهج البنیوي المتضمن المفاهیم وإجراءات عملیة قدمها الناقد   فيكما اعتمدنا 

  .''بحث في المنهج''من خلال كتابه خطاب الحكایة  ''نیت یجیرار ج'' البنیوي الفرنسي 

وقد سطرنا خطوة من ثلاث فصول، إنطلقنا من هذه المقدمة متبوعة بالجانب النظري ثم یلیه 

  .يمباشرة الجانب التطبیق
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خصصناه بدراسته الترتیب الزمني المتمثل في مفهوم الزمن والترتیب الزمني  الفصل الأول

  .ومدى خلخلتها لبنیة الخطاب، ووظائف كل منهما) الإسترجاعات والإستباقات(والمفارقات الزمنیة 

في التبئیر  أمّا الفصل الثاني فخصصناه لدراسة التبئیرات، وقمنا بدراسة أنواع التبئیر، والتي تتمثل

  .الداخلي، التبئیر الخارجي، التبئیر المعدوم

أما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة زمن السرد، وقمنا بدراسة أنماط السرد، وقمنا بدراسة أنماط 

السرد، السرد الآني، السرد اللاحق، السرد المتقدم، السرد المدرج، وربطنا كل هذه الفصول بالجانب 

  .بحیث طبقنا تقنیات السرد في الروایة التطبیقي،

  .ات التي تتمثل في الخاتمةتمنا بحثنا هذا بمجموعة من الإستنتاجوخ

مما أدى  عربي ، المصطلح النقدي الانتقاء واجهنا عدّة صعوبات، إضافةً إلى إشكالیة صعوبة  كما

  .ات عدیدة ومختلفةأمام مصطلح بوقوفنا 

، الذي كلّف ''بوتالي محمد''إشرافه  الجزیل للأستاذ المحترم على وفي الأخیر تتوجه كلتانا بالشكر

نفسه عناء الإشراف على بحثنا هذا، كما لا ننسى وقوفه المستمر على البحث، ونصائحه القیمة، 

 على الروایة الرائعة،'' فتیحة محمود الباتع'' كما أقدم شكري للروائیة الفلسطینیة وجهده المبذول،

  .''الأدب واللغات''وفي الأخیر أقدم تحیاتي لكل الأساتذة بمعهد 
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 ا في الدراسات العربیة والغربیة على حدٍ ا وتنوعً ي عرفت اتساعً من المواضیع التّ  ایعد السرد واحدً 

  .سواء

مع بدایة العشرینیات، على ید  إلاّ هتمام بالسرد كموضوع مستقل بذاته لم یتم التنظیر له والإ

  .1)الموضوع(، والمبنى الحكائي )الحكایة(الحكائي  بنىن الروس الذین وضعوا مفهومي المالشكلانی

فأصبح السرد بفضلهم " جیرار جینت"ثم جاءت بعدهم جهود بعض الباحثین الفرنسیین وعلى رأسهم 

ة على وجه ا والقصصیّ ة عمومً ا قائما بذاته وهو نظم الخطاب في النصوص السردیّ علمً 

  .الخصوص

ا، في أثر بعض متتابعً  ا بعضهُ شيء نأتي به منسقً  إلىتدعیمة شيء ": هور بأنّ ظوقد عرفه ابن من

، "د السیاق لهكان جیّ  إذاتابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا  إذاوسرد الحدیث ونحوه، یسرده سردا، 

ویستعجل فیه  لم یكن یسرد الحدیث سردا، أي یتابعه" - صلى االله علیه وسلم–وفي سرد كلامه 

  2."وسرد القرآن، تابع قراءته في حذر منه 

تدل كلمة حكایة على المنطوق : "ه الفعل السردي یقولا جیرار جینت فیعرف السرد على أنّ أمّ 

 3"الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي یضطلع بروایة حدث أو سلسلة من الأحداث أيّ السردي، 

  .ویقصد بالسرد هنا فعل الحكي

الظهور وجعله قابلا للتداول،  إلىنقل الفعل المقابل للحكي من الغیاب، ": ه على أنّ  ویعرف كذلك

  4."سواء كان هذا الفعل واقعیا أو تخیلیا، وسواء تم التداول شفاهة أو كتابة

                                                           
، الشركة المغربیة للناشرین، الرباط، 1إبراهیم الخطیب، ط: نصوص الشكلانین الروس، نظریة المنهج الشكلي، تر 1

  .107، ص1982
  .221، ص1992، 1ط ، دار الصادر بیروت،3، مجإبن منظور، لسان العرب 2
  .37، ص2003، دار منشورات الاختلاف، الجزائر، 3محمد معتصم، ط: الحكایة، ترجیرار جنیت، خطاب  3

  .72، ص2004، رؤیة للنشر والتوزیع، مصر، 1سعید یقطین، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ط 4
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یكون أحد  المستمعین، فالحكي إلىوجه الكاتب أو الراوي المتخیل ت:" أوتولو دفیج هو "والسرد عند 

  1".العناصر التي تحدد شكل الأثر الأدبي وفي بعض الأحیان یكون العنصر الأساسي

السرد جملة معلوماتیة طویلة تمثل على نحوها خلاصة تقربیة : "السرد بقوله" رولان بارث"ویعرف 

  2".لسرد القصة

ؤثرات سواء كانت ي تروى بها القصة عن طریق الراوي وما تخضع له من مفالسرد هو الكیفیة التّ 

كان السرد هو طریقة نقل الوقائع الحكائیة وبها  فإذامتعلقة بالسارد أو المسرود له أو القصة ذاتها، 

  :یعتمد على دعامتین أساسیتین إذایطلعنا الراوي على مجموعة من الأحداث فهو 

  .ا یتم سردهاأنه یقوم على قصة، ومن البدیهي أن هذه القصة تضم أحداثً  :أولهما

  3".بها أحداث القصة ىتحك هو طریقة لكي" :ثانیهما

السرد هو تقنیة یستعملها الراوي لنقل الأحداث سواء  ومن خلال هذه التعریفات نستطیع أن نقول أنّ 

أكانت مرتبة أو لا، بحیث یكون هناك اختلاف في الترتیب الزمني وهذا غیر مهم، بل المهم هو 

  .لنا الأحداث كیف یطلعنا الراوي أو یعرضُ 

الخطاب السردي یتوقف تماما على الروایة ذلك مادام الخطاب السردي نتاج  أنّ ": یرى جیرار جنیت

  4".عمل الروایة، مثلما یكون كل منطوق نتاج فعل نطق ما

هذا یعني من جهة العلاقة بین هذا الخطاب والأحداث التي یرویها، ومن جهة أخرى العلاقة بین 

  یعتبر جیرار جنیت أن تحلیل الخطاب السردي هو دراسة. والفعل الذي ینتجههذا الخطاب نفسه 

                                                           
  .107نصوص الشكلانین الروس، نظریة المنهج الشكلي، ص 1
، دار آبا للطباعة، 1فلاح رحیم، ط: ، تر)التحلیل البنوي للسرد نقلا عن رولا بارث(بول ریكو، الزمان والسرد،  2

  .64، ص2003لبنان، 
  .46، ص2000، المركز الثقافي للطباعة، لبنان، 3حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ط 3

  .37ص ،ینظر جیرار جنیت، خطاب الحكایة 4
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بصفتهما یندرجان في ( العلاقات بین الحكایة والقصة، وبین الحكایة والسرد، وبین القصة والسرد 

  ).خطاب الحكایة 

القصة في تحلیل الخطاب السردي هو تحدید المفاهیم الخاصة بالحكایة و  والنموذج الذي انطلق منهُ 

  : مفاهیم لمصطلح الحكایة وهي ةثلاثوالسرد، حیث یمیز بین 

الخطاب الشفوي، والمكتوب  ، ویقصد به الملفوظ السردي أيّ وهو الأكثر استعمالاً  :المفهوم الأول

  1.الذي یضطلع بروایة حدث أو سلسلة من الأحداث

ا هو الملفوظ السردي المنقول عبر الخطاب الشفوي أو یتضح مما سبق أن المعنى الأكثر شیوعً 

  .الأحداثالمكتوب الذي یضمن العلاقة بین مجموعة من 

وتدل كلمة  ومنظریهي المضمون السردي مأقل انتشارا ولكنه شائع بین محك وهو :المفهوم الثاني

أنه یركز  أيّ  ،2حقیقة كانت أم خیالیة والتي تشكل موضوع الخطاب الأحداثالحكایة على سلسلة 

  .على دراسة النص السردي من منظور العلاقة القائمة بین الخطاب والأحداث التي یسردها

ا، غیر أنَه لیس الحدث المروي ا، فالحكایة تدل على حدث أیضً وهو الأكثر قدمً  :المفهوم الثالث

العلاقة  یركز على دراسة النَص السردي من منظور 3.بل هو الحدث الذي یتطلب سردا لشيء ما

  .القائمة بین الخطاب وفعل الحكي

أن موضوع دراسة الحكایة ستأخذ معنى النَص السردي وتجنبا لبعض الغموض  إلىویتوصل جنیت 

  : یقترح مفهوما لكل من المصطلحات الآتیة) Récit(والخلط لمصطلح الحكایة 

  .وهي المدلول أو المضمون السردي  ):histoire: (القصة

  .وهو الدال أو الملفوظ أو الخطاب :)récit(: الحكایة

                                                           
  .37المرجع نفسه، ص 1
  .38المرجع نفسه، ص 2

  .38خطاب الحكایة، ص ینظر جیرار جنیت، 3
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  1.ویعني به الفعل السردي المنتج ):narration: (السرد

وهي مقولة الزمن، الجهة، " تودورف"ا من اقتراح المقولات الثلاث منطلقً  اأیضً كما حدد جنیت 

  .الصیغة، فادمج جنیت الجهة مع الصیغة وسماها مقولة الصیغة وأضاف مقولة الصوت

  ."یعبر فیها عن العلاقة بین زمن القصة وزمن الخطاب" :الزمن مقولة

  ."أي نمط الخطاب الذي یستعمله السارد" :مقولة الصیغة

بالمعنى الذي عرفناهُ به أي (بها السرد نفسهُ،  والتي تتعلق بالكیفیة التي یبدُ " :مقولة الصوت

  .)الوضع أو المقام السردي وعلاقته بذات النطق

فالزمن والصیغة یشتغلان كلاهما على مستوى العلاقات بین القصة والحكایة، بینما یدل الصوت 

                                                 2.في آن واحد على العلاقات بین السرد والحكایة وبین السرد والقصة

الباحثین، اقتصر بحثنا  أصبحت محل دراسة كثیر من يتجینت واللالثلاث ومن خلال المقولات 

وقد تم . ، أنماط السردیراتئالزمني، التبالترتیب : على عناصر محددة من المقولات الثلاث هي 

  .التحدید لضیق الوقت لأن دراسة المقولات الثلاث یستغرق وقتاهذا 

  

                                                           
 .39، صنفسه المرجع 1
  .42، صنفسه المرجع 2
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و سنكتفي بدراسة  ،التوات ،لمدة، االترتیب الزمني:دراسة الزمن هي ت تقنیات لیاقترح جین    

   .الترتیب الزمني

ینطلق جنیت من خلال القول بأن الحكایة نظام زمني مزدوج، فالأول هو  :ب الزمني الترتی 1- 1

  :في الحكایة قترح دراسة العلاقة الزمنیة بین القصة وی و ،)زمن القصة(الأحداث المحكیة  زمن من

 .في القصة والحكایة الأحداثالصلات بین الترتیب الزمني للتابع ــــ 

  .  وما تستغرقه من مدة تمثل طول الزمن الأحداث بین دیمومةویعني بها العلاقة  :صلات السرعةــــ 

امات ع لانتظیخضو  )زمن القصة (هو فالأولیة صادفنا مظهرین زمن الحكا أنناول یمكن الق

    .)زمن الحكایة(الخطاب والثاني 

، )زمن القصة وزمن الحكایة(بین هذین الزمنیین  1966ومیز تودوروف في مقولات السرد عام 

ورأى أن زمن القصة متعدد الأبعاد، بینما زمن الخطاب خطيّ، كما میّز بین زمن الكتابة وزمن 

 أو حین یتحدث الراوي، أما زمن. القراءة، فزمن الكتابة یصبح عنصرًا أدبیًا بمجرد دخوله القصة

لم یحظ زمن القراءة بالاهتمام فلأنّهُ یفترض كما  إذاحین یكون الكاتب قاصًا  إلاالقراءة فلیس كذلك 

  1.هي الراوي المتلقي

أن علاقة الترتیب هي أكثر العلاقات الزمنیة التي یمكن من خلالها ملاحظة  نیتیجوقد عرفه 

في تعقده  إلاالزمن  إدراكلا یمكن  إذ، الانحرافات بین زمن القصة وزمن الحكایة متعددا الأبعاد

  ،والتخوم  یطرح نفسه على الأقل من خلال تعارضه مع الحدود إنماوتركیبه فهو مهما یكن فقیرا، 

المراكز الحاسمة في الزمن هي  إن... ولیس لنا الحق في تناوله كأنه معطر وحید الشكل وبسیط

  2.نقطاعاته وفواصلهإ

                                                           
  .11، ص1998، دار العرب للنشر والتوزیع ب ط. عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد 1
  .52، ص1992المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،  ،3ط خلیل أحمد خلیل،: غاستون باشلار، جدلیة الزمن، تر 2
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الحدود والتخوم الفاصلة بین كلا الزمنیین هما ما یخلقان هذه الانحرافات ویدفعانها لعمل ذلك 

من القصة، أو یكسر حاضر الراوي یكسر ز  إنالتنافر الزمني اللطیف في بنیة السرد القصصي، 

لیفتحه على زمن ماضي له، وقد یكرر الراوي هذه اللعبة، فیكسر زمن قصته أكثر من  هذا القص

،  وقد یتفنن في هذه اللعبة ...رّة، ویفتحه على ماضي قریب حینا، وعلى ماضي بعید حینا آخرم

منها التشویق، (فیداخل بین عدّة أزمنة فیخلوّ فضاء لعالم قصته، ولیحقق غایات فنیة أخرى 

  ).الحقیقي والإبهاموالتماسك، 

اء في حین أن الكتابة تبقى في الور  إلىوبفضل هذا اللعب الفني، یوهم القص بأنّ الكلام یتجه 

ت بالمفارقات ینجیوهذا ما یقصد به جیرار  1.الأمام إلىالحقیقة خطیّة متقدمة باتجاهها على الورق 

  .الزمنیة 

 أو الأحداثتعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب  :یةالمفارقات الزمن - 2- 1

المقاطع الزمنیة نفسها في  المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث او

      2.وذلك لان نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة بصراحة القصة،

ها اعتراض السرد التتابعي هي اللحظة التي یتم فی,إن المفارقة الزمنیة في علاقتها بلحظة الحاضر

  3.السابقة علیها الأحداثالفرصة لتقدیم  لإتاحة الأحداثلسلسلة من ) الكرونولوجي (الزمني 

وعلى ذلك تبقى حقیقة المفارقات الزمنیة كأساس یقام علیه كل تحلیل زمني یبغي الكشف عن 

عمل الذاكرة، وهكذا تكون الاسترجاع والاستباق، فالاسترجاع هو الخاص ب: علاقتین أساسیتین هما

لیست شیئًا جاهزا، ولیس  هاإنّ الذكریات عملا صعبا في أغلب الأحیان، فهي لیست معطى، 

الذاكرة لا تتحقق تلقائیا باندفاعه حمیمة، ولا ... بالانطلاق من قصد راهن إلاتحقیقها  بالإمكان

                                                           
  .75، ص1990، دار الغارابي، بیروت، 1، ط)في ضوء المنهج البنیوي(یمنى العید،، تقنیات السرد الروائي  1
  .47ص .- بحث في المنهج –خطاب الحكا یة . نیتجیرار جی 2
  .15ص.2003.القاهرة.1ط.میریت للنشر و المعلومات .،إمامالسید .رت، 1، طقاموس السردیات، جیرارد برینس 3
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الحقیقیة تملك بنیة زمانیة فرعیة مناص من تفریقها وتمییزها عن الحلم، وذلك بالضبط لأن الذاكرة 

  1.لا یملكها الحلم

كونه تقنیة فنیة تساعد على التشویق وكسر الزمن المضارع فإنه یعمل  إلى إضافةا الاستباق فهو أمّ 

ككشف صوفي ولامعة زمنیة توضح مدى قدرة الكاتب على استشراف المستقبل والحدس به، بل 

تهویمات أفكار وفي دراسة الاسترجاع یفرق الباحثون  والكشف عنه في صورة رؤى وأحلام أو حتى

بین أشكال عدة من الاسترجاع، حیث تجب التفرقة أولاً بین استرجاع یقوم به الراوي عن الشخصیة 

   2.وآخر تسرده الشخصیة عن نفسها

تقدم الحكایة الرئیسیّة هي القضیّة الفلسطینیة وتمثل زمن " وداع مع الأصیل"أنّ الروایة  إلىنشیر 

الحاضر، حیث نكتشف الموضوع الرئیسي للروایة من خلال الأحداث والحكایة الثانویّة فقد حملت 

  .الأحداث الثانویة التي قامت بتنویه جزء منها على غرار ما تحمله القضیة الفلسطینیة

هي حكایة عائلة البطل ولید مع عائلة البطلة سلمى وهي التي تفتح لنا : الحكایة الثانویّةأمّا 

المجال للتعرف على القضیّة الفلسطینیة من خلال العائلتین بحیث تمثل الأولى أي عائلة ولید 

الروایة على  ، وكانت بدایة الأحداث فيضحیّةتهي المحافظة والأيّ عائلة سلمى  الخیانة والثانیة

  :يتالترتیب الزمني الآ

  

  

                                                           
  .66ص، دلیة الزمنج، غاستون باشلار 1
الهیئة العامة لقصور 1ط) طرائق السرد في روایات محمد الساطى(بلاغة الراوي .شحات محمد عبد المجید 2

  .212ص2000 .111كتابات نقدیة العدد، الثقافة
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، حیث )الترتیب الزمني(زمن آخر إلىمن خلال هذا الرسم نوضح كیف انتقل السارد من زمن 

وهذا ما یسمى . في الرسم الثاني یكون هذا الترتیب تسلسلي وقد یحدث تنافر كما هو موضح

  .المفارقات الزمنیةب

نلاحظ من خلال المقاطع السردیّة اختلاف الترتیب الزمني والترتیب السردي للأحداث، وذلك نتیجة 

ومن  أخرى إلىالانتقال من شخصیّة  إلىلتعدّد  الحكایات وتداخلها فیما  بینها، وقد اضطر السارد 

مل، ثم ینتقل بنا المدینة الفلسطینیة من جبل الكر " حیفا"آخر، فنجدها تلتزم بتصویر أحوال  إلىزمن 

عائلة (یعود لاطلاعنا على وفاة الأب والأخ للعائلة الثانیة  االتعریف بالعائلتین، ومن ثم إلىالسارد 

حقیقة هذه الشخصیة  عن كشف إلىثم یعود  م،1936ستشهدا في الثورة عام اللّذان ا) سلمى

  .في الحوار الذي دار بین العم حامد وسلمى وهكذا" شكري بك"

ه ببورة سل الأحداث التي تدور في الروایة نلاحظ أن هناك انسجام بین المشاهد المصومن خلا

  .ترابط الأحداث فیما بینها، على الرغم من وجود تنافر زمني بین الأحداث

وزمنها الآني من  الإطارستباقات أردنا تحدید الحكایة سترجاعات والإالإبتعریف  إلىقبل أن نتطرق 

  .وكذلك بالنسبة للخارجي الإطارالحكایة  إلىالروایة، لیتم الحكم على الاسترجاع الداخلي بالقیاس 

 إحدىتتمثل نقطة انطلاق الروایة، وهي النقطة الصفر وصف جبل الكرمل، هذه البقعة الجمیلة في 

بعد هذه الأحداث أعطى لنا ، وذلك القصر الذي أخذ البناءون في تشییده، و "حیفا"مدن فلسطین 
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زمنیة حیث ذكر أنّهم أقاموا في ذلك القصر في فصل الربیع، ثم أتى فصل الصیف  إشاراتالسارد 

  ".ذات أمسیّة من أمسیات هذا الفصل"لتنطلق الأحداث 

  : المدى والسعة -

الماضي أو  إلىنیت في دراسته للمفارقات الزمنیّة أنّها انتقال من حاضر القصة، إما ییبین ج

المستقبل فالمسافة الزمنیة التّي تفصل بین الفترة التي یتوقف فیها الحكي في القصة، والفترة التي 

، تفصل بین وضع الحكایة ووضع القصةالمسافة التي  هي و السعة یبدأ فیها الحكي المفارق تسمى 

  1.المدى تسمىو , طویلة أو قصیرة أكانتكما یمكن للمفارقة ان تغطي مدة من القصة سواء 

وفي هذا الصدد نقول أنّ مدى المقارنة قد یستغرق مدّة تطول أو تقصر من الحكایة ذاتها وتسمى 

بعد ممتد في حقیقة الزمن بالمقارنة مع زمن الحادثة في للمدى المقارنة الزمنیة ولهذا یكون سعة 

ویمكننا أن نوضح شكل  ,المدى درجة الاستغراق الزمني في مستوىالسعة تمثل الحكایة في حین 

   :التنافر الزمني من خلال ترتیب الأحداث في النّص القصصي بالشكل التالي

  الماضي                  الحاضر                   المستقبل                 خط الزمن

  2حاضر           النص/ماضي   /مستقبل/حاضر   /مستقبل/ماضي   /حاضر

  

وحدات أو  إلىعلینا بتقطیع النّص " الأصیلوداع مع "رع في تحلیل البنیة الزمنیّة لروایة قبل أن نش

مقاطع سردیّة، وعملیة التقطیع مرحلة أولیّة في التحلیل البنیوي للنصوص السردیة تحدّد انطلاقا من 

، مع أنّها مقاطع إلىتغیرات تحدث على مستویات مختلفة في النّص، لذلك ارتأینا أن نقطع الروایة 

عناوین مختلفة منها أسماء شخصیات، أماكن، حالات نفسیة مثل  لهاتتخل مقاطع إلىمقطعة أصلا 

                                                           
، المركز الثقافي العربي الدار 4، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي : ینظر 1

  .77، ص2005البیضاء، المغرب، 
ط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، .سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ب 2

  .29، ص1984مصر، 
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الخ وهي بعدد خمسة عشر مقطعا ندرس فیها الترتیب الزمني للأحداث بین ... اللوحة الدامیّة

  .لأزمنة الأحداثالقصة والحكایة، ویكون ذلك نسبة التزام السارد بخطیة الزمن وكیفیة التوظیف 

  :مقاطع إلىتقسیم الروایة   -

  العنوان  او الصفحة رقم المقطع

  كرملالغادة   14- 05

  قلب هائم  21- 15

  قصة مصورة  61- 22

  بین ولید وأمه  72- 62

  سذاجة العجوز  94- 73

  تقسیم فلسطین  111- 95

  الجهاد  121- 112

  قلق وبلبال  175- 122

  تحذیر عاجل  197- 176

  الكارثة  216- 198

  الشاطئعلى   226- 217

  آمال ضائعة  251- 227

  اللوحة الدامیة  266- 252

  الكتاب والسائل  275- 267

  النهایة  285- 276
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، قمنا اعلى خمسة عشر مقطع" عتفتحیة محمود البا" صل للروائیة وداع مع الأاحتوت روایة 

  : بتلخیصها كالآتي

  :المقطع الزمني الأول

الروایة وهي النقطة الصفر، في بقعة جمیلة وهادئة من جبل الكرمل الشامخ تمثل نقطة انطلاق 

 إلى 5كرمل، یمتد من الصفحة الدة ن غابدع مدن فلسطین حیفا، یحمل عنواالمهیب القائم في أ

  .14الصفحة 

أنّه یحمل بعض الدلالات الزمنیة،  إلاّ فهو لا یمثل مقاطع زمنیة واضحة، بحیث یصف شخصیات 

وعائلته، وسكنت هذه العائلة الثریة قصرها بعد أن " شكري بك" "الفردوس"حیث أقام في هذا القصر 

تعریف بعائلة سلمى بال منه وتزامن ذلك مع بدایة فصل الربیع، ثم قامت الساردة البناءونفرغ 

، قامت اتعشر صفح قدیم الذي دامالمقیمة في بیت صغیر مواجه لذلك القصر وفي هذا الت

مات أبوها وهو یدافع "... توفي والد سلمى بطلة هذه الروایة  1936وصف ففي سنة بال الساردة

  1936.1عن وطنه في موقعة نشبت بین العرب والیهود في ثورة 

ما بعد قیام دولة بني صهیون عام  إلى 1936وهذا یدل على أن زمن أحداث هذه الروایة یمتد من 

  .1947وولید ذهب للجهاد بعد تقسیم فلسطین عام  1948

  1948.2عام  إسرائیلعن دولة  الإعلانأمّا مدینة حیفا فقط سقطت في ید الیهود بعد 

للروایة  الأساسیةوفي هذا المقطع تسرد الساردة مجموعة من الأحداث التي تمهد لبدایة الأحداث 

  .رسم أحد لوحاتها لإكمالمثل جلوس سلمى 

  .عودة ولید وهو بطل هذه الروایة من سفره كذلك

  .فهذه أهم الأحداث التي صورها المقطع الزمني الأول والتي تمهد لبقیة الأحداث

                                                           
  .09،ص1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2تیحة محمود الباتع، وداع مع الأصیل، طف 1
  .13الروایة ص 2
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  :المقطع الزمني الثاني

وتدور أحداث  21الصفحة  إلى 15یمتد من الصفحة " قلب هائم"جاء هذا المقطع تحت عنوان 

ولم یكن بمقدوره أن یقصي طیفها "سلمى والوقوع في حبها  بأمرهذا المقطع بانشغال قلب ولید 

بما في نفسه من شعور اتجاه سلمى،  لإفضاءابنة عمه  إلىولجوء ولید  1."الجمیل عن ناظره

  .وتعایشهما حول قبول سلمى أو رفضها الأمر وذلك لما كانت تظنه سلمى من أمر أبیه

همس  2".م بها والدك، ویقرون اسمه بما لا یشرفكوالیوم بدأ الناس یتهامسون عن الثورة التي ینع"

... قائلتا له دع عنك الثرثرة طمأنتهولكن ابنة العم  أبیهأمر الفتى وهو بین الشك والیقین في أمر 

ونصحته " تخطبینها لي إلیهارأیي أن أبعث بك : "فتبسم وطلب منها الذهاب لخطبتها له قائلاً 

العم حامد  إلا همن لوحات سلمى لعله یلتقي بها صدفة، لیس لالعم حامد لشراء لوحة  إلىبالتوجه 

  3".للفتاة أبفهو بمثابة 

التي میزت المقطع الزمني الثاني، والذي یسرد أولى أحداث الروایة التي تعتبر  الأحداثهذه هي 

  .تمهیدا لباقي الأحداث

  :المقطع الزمني الثالث

  .61الصفحة  إلى 22 یبدأ من الصفحة" القصة المصورة"جاء بعنوان 

كما احتوت هذه المقاطع مجموعة من الأحداث، طرق العم حامد ذات صباح باب سلمى وأبلغها 

الظهیرة ومعه المشتري برفقته بوجود مشتري یرغب في شراء لوحتها، وعودة العم حامد في وقت 

سلمى أنّها  أدركتوبصحبته سیدة ... عمه ولم یكن هذا المشتري سوى ولید ابن شكري بك ةابن

فاستقبلتهما سلمى استقبالاً فاترًا ودار . سعاد التي تعیش في كنف عمها صاحب القصر المنیف
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لوحتها وكأنّها  إلىبینهما حدیث ثم بادرت سلمى بعرض لوحتها، فاستطردت تقول وهي تشیر 

  1."فلیتفضل ولیلق نظرة على اللوحة لیرى فیها رأیه: "تتعجل انصرافهما

الفتاة وبتبادل أطراف الحدیث معها كما دار نقاش بینهما عند مشاهدة  ستنطاقا دلكن ولید أرا

  ".كم تطلبین ثمنًا للوحتك هذهِ :"اللوحة حین سألها

  2".ولن أتقاضى ملیمًا واحدًا یزید على ذلك... لست من ذوي الجشع : "له إجابتهاوكانت 

تلك "القصة لن تعجبه، حین قالت له مشاهدة ولید لتلك القصة المصورة، وتأكید سلمى لولید أن 

  ".قصة مصورة لا أظنها تروقك یا سیدي

شرح لولید أحداث تلك القصة، والتي كانت تمثل عائلة فلسطینیة كانت هانئة في تفشرعت سلمى 

أن أقام أحد الخائنین لوطنهم یدع تلك الأرض للیهودي ویقوم هذا الیهودي بطرد هذه  إلىأرضها 

هل : "ولید سألهاالعائلة من أرضها دون شفقة، وبعد انتهاء سلمى من شرح أحداث قصتها المصورة 

  3".القصة لا تروقني لماذا...لي أن أسألك یا سیدتي

ها له، وعودة سعاد صباح الیوم الموالي لخطبة ولید على الارتباط بسلمى رغم رفضها وصد إصرار

فكأن ... وكان ذات لیلة من اللیالي المقمرة البدیعة: "سلمى وهذا ظهر من خلال قول الساردة 

  4."خاطِرًا جدیدًا طرأ علیها

عه عن سمتسلمى لهذا الزواج لما تعرفه و  وبث خبر خطبة ولید لسلمى عن طریق أمها، واعتراض

  .اء غیر لائقةأشی من والد ولید
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وبعد هذا الحوار علم ولید برفض سلمى له، وفتحه لمكتب محاماة فاخر وممارسته لعمله بجد 

وأمّد ... وعرفه الناس محامیًا ماهرًا: "ونشاط كما أنه كان یساعد المجاهدین بدون علم والده

  1".المجاهدین سرًا بالعتاد والمال

. قریباته إحدىفضه لزواج من سلمى وطلبه الزواج من كما استاء والد ولید من ابنه وتصرفاته، ور 

مع الیهود واستیائه من هذا  أبیهتمامًا، وكذلك اكتشاف ولید لعمل  أبیهوكان ولید رافضًا لفكرة 

  .، فقام والد ولید بشكایته بابنه من أجل اعتقاله لیرتاح منه ومن تدخلاته في عملهالدنيءالعمل 

 "كبشكري "مدینة یافا، وذلك بعد اكتشاف أعمال  إلىثم بعد ذلك رحیل عائلة ولید من مدینة حیفا 

  .لعامة الناس، ووفاة والد ولید هناك

  :المقطع الزمني الرابع

  . 72إلى 62یمتد من الصفحة  "بین ولید وأمه"جاء تحت عنوان 

أن  إلا... كنت أود أن أمضي: "بعد مرور شهر خرج ولید من المعتقل ومرضه، والتقائه بسلمى

  2".المرض أقعدني شهرا كاملا

رفضت أم ولید فكرة زواج ولید من  . بیتها من أجل خطبتها له إلىالذهاب  أمهطلب ولید من  إعادة

تعلم یا ولید أنني وأباك تربطنا صلة أنت " سلمى كونها أقل شأنًا ونسبًا منها وهذا جلي في قولها 

ولید  إصرارالجدال حاد بینهما، حیث زاد  إلىوهذا ما أدى 3 ".ونسبا أصلالا نعرف لها ...القرابة 

على الزواج من سلمى دون موافقة أمه، وأخیرًا وافقت على المضي بخطبتها له، وقرارها الذهاب مع 
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وغدًا سنخطب لك ... أن أرضى بما ارتضیته لنفسك إلالیس لي : "سعاد من أجل خطبتها في قولها

  1".الفتاة من أمها

  :المقطع الزمني الخامس

، جاء هذا المقطع 94الصفحة  إلى 73یمتد من الصفحة  "سذاجة العجوز"جاء تحت عنوان 

  : بمجموعة من الأحداث المهمة والتي أثرت في سیر باقي أحداث الروایة وهي تتمثل فیما یلي

رفقة سلمى لمكتب أحد المحامین الیهودیین من أجل توكیله للدفاع علیها في قضیتها  ذهاب العجوز

وبعد وصول سلمى والعجوز لمكتب ذاك المحامي، والتي أكدت العجوز لسلمى أنّه یهودي وبعدها 

وكما كانت دهشتها حین رأت نفسها أمام ولید یسیر : "اكتشفت سلمى أنه لیس سوى خطیبها ولید

  2".ه، ولم یكن هو قد رآها بعدباتجاه مكتب

عش زوجي تملأه الحي والسعادة بالرغم من تلك المشاكل  إلىاقتران ولید بسلمى وتحول حیاتها 

  .التي كانت تصادفها مع أم ولید وأخته هدى

وقساوة القول الذي یفرق بمرارته الحنطل ... ولو أنه أما اللثام عما تخفیه وراء تلك الابتسامة العذبة"

  3."یدي أهلهأ ىعل

مرض أم سلمى ووفاتها بعد مرور شهرٍ واحد من حمل سلمى، انهیار سلمى وتأثرها بموت أمّها 

  .وتدهور حالتها الصحیة، فقرر ولید أخذها في رحلة سیاحیة لجبال لبنان للترویح عن نفسها

  .تهماوضع سلمى لمولودها وكان صبیًا بهي الطلعة سمي بإسم خالد، وكان مصدر سعادتهما وفرح

  

  

                                                           
  .72الروایة ص 1

  .76الروایة ص 2
  .80الروایة ص 3



  الترتیب الزمني                   الفصل الأول                                                     
 

 
25 

  :المقطع الزمني السادس 

، وفي هذا المقطع 111الصفحة  إلى 95یمتد من الصفحة " تقسیم فلسطین"ء تحت عنوان اج

  :م ومن تلك هذه الفترة من أحداث1947تتحدث الساردة عن تقسیم فلسطین سنة 

وراءه تقسیم فلسطین واضطراب الأوضاع بین العرب والیهود، قرار ولید الذهاب للجهاد مخلفا 

  .زوجته وابنه خالد وكذا عائلته

: قلق سلمى وخوفها الشدید على ولید من قراره المتمثل في الذهاب للجهاد، وهذا ما یدل علیه قولها

علیك یا ولید وأنا أراك تتأهب لصد هجمات العدو ومجابهة قذائفه ومدافعه، بمسدسیك  أخاف إني"

  1".هذین

  2".هذه الدموع بإرسالیمتي عن الجهاد عز  إضعافبغین یا زوجتي تأ: "فرد علیها قائلا

  :المقطع الزمني السابع

بعد أن  121الصفحة  إلى 112یمتد من الصفحة " الجهاد"جاء هذا المقطع الصغیر تحت عنوان 

تمثل هذا المقطع في  3.ونظموا صفوفهم وسددوا مدافعهم ... أذیع نبأ التقسیم، أخذ العرب یتأهبون

استعداد العرب وثورانهم لحب الوطن، كما شهد الیوم الثالث للتقسیم طلقات ناریة بین العرب والیهود 

وفي أحد الأیام وبعد معركة دامیة بین العرب والیهود، أصیب ولید بجرح في كتفه لیجد نفسه وجها 

 الأشواق، فدار بینهما حوار مملوء لوجه مع زوجته سلمى، وكان هذا أول لقاء بعد ذهابه للجهاد

یتبادلان النظرات بصمت ... ولبث یرنو إلیها صامتاً... وشعر عندئذٍ بكفها بین راحتیه: "والحب

  4".وسكون
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  :المقطع الزمني الثامن

ویعد هذا المقطع  175الصفحة  إلى 122وهو یمتد من الصفحة " قلق وبلبال"جاء تحت عنوان 

، كما یحمل هذا المقطع عددًا من الأحداث المهمة التي أثّرت في سیر من أطول المقاطع الزمنیة

حیث ازداد لهیب المعارك بین الیهود والعرب وانقطاع أخبار ولید عن زوجته . أحداث الروایة

قدوم العم حامد لزیارة سلمى . وعائلته وذلك راجع لإستشهاد الرسول الذي یرسله لطمأنتهم علیه

: له عن قلقها الشدید حین انقطاع أخبار زوجها عنها وإخبارهاا لوصّیة ولید للاطمئنان علیها تنفیذً 

  1".في قلق عظیم من أجل ولید إنني"

  .سلمى لذلك وإنكارلأمره  وإخفاءهاشك أم ولید بمعرفة مكان ولید لسلمى 

ة عائلته عودة العم حامد لدكانه، وزیارة ولید الخاطفة له وطلبه من العم حامد الذهاب لمنزله وطمأن

انه صاحب هذا : "علیه، ومنحه المندیل الذي قدمته سلمى له كهدیة للدلیل لمقابلتهما مع البعض

  2".المندیل

  .برغبة ولید في رؤیتها وزیارته له في مقره في القلعة وإبلاغها

اللیل بعد تعجبها واستغرابها للأمر الهام  في منتصفبعد مضي سلمى مع العم حامد لرؤیة ولید 

  .الذي أرسل بالعم حامد للمجيء بسلمى لمقابلة ولید

 وإرغامها" شمعون"اكتشاف سلمى بعد وصولها للقلعة حقیقة العم حامد بأنه یهودي واسمه الحقیقي 

لة وهي فهمت به تستوقفه قائ... وما كاد یتم كلامه هذا حتّى انفرج: "على البوح بمكان زوجها

  3".مهلا یا رجل: "ترتجف

  .الیهود على قتل ولید بعد معرفتهم مكانه وتدبیر كمین محكم للقضاء علیه إصرار
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وهو مجاهد " سلیم"بعد تعرض سلمى لخوفٍ شدید من قبل الیهود قام مجاهد من العرب یدعى 

  .زوجهازرعه ولید بین الیهود للتجسس علیهم ووعده لها بالعودة بأخبار مطمئنة عن 

سلمى وولدها من منزلها، سلیم بقتله، كما طردتْ أم ولید  بعد كشف الستار عن العم حامد قام

  .منزل والدتها إلىفعادت سلمى رفقة صغیرها 

  :المقطع الزمني التاسع

، حیث تسرد الساردة 197 الصفحة  إلى 176یمتد من الصفحة " تحذیر عاجل"جاء تحت عنوان 

  .الكمین الذي نصبه الیهود لولید من أجل القضاء علیهفي هذا المقطع تفاصیل 

سماع ولید بأمر الكمین واطلاعه على أمر حجز زوجته لدى الیهود، ومعرفته بخیانة العم حامد 

  .مهما كان الثمن لإنقاذهاعلى الذهاب بنفسه  وإصراره

نّ واحد منهم هو هامهم أبإمن أجل القضاء على الیهود، وذلك تدبیر محمد رفیق ولید خطة محكمة 

وقد 1..."ما فرغ من لثامه وكامل ملبسه إذاحتى ... ولبث مؤملا صابرا ما یأتي به القدر: "ولید

  .نجح في ذلك

  :العاشر يالمقطع الزمن

وهو یحمل جملة من  216الصفحة  إلى 198یمتد من الصفحة  "الكارثة"جاء تحت عنوان 

  :الأحداث التي غیرت مجرى حیاة الشخصیات خاصة سلمى، ومن أهمها نذكر

جزع الأطفال : "م، احتل الیهود مدینة حیفا1948م، وفي أفریل عام 1947بعد تقسیم فلسطین عام 

  2".لى ركام وأطلالإفتحیلها ... واشتدت الحال، واحتشد العرب... لتلك الحال

ر دامیة وخاصة لتلك الفتاة الحامل التي قتلها الیهود دون رحمة و لا شفقة مشاهدة سلمى لمناظ

عودة سلمى لدارها وتشبثها بولدها خالد، وفجأة داهمها الیهود في منزلها فذعر الطفل الصغیر بما 
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... الوحش سرعان ما ركل الأم بعیدًا إن إلا: "رأى، فأخذه الیهود بالقوة من أمه وذبحه أما عینیها

  1".وتدحرج رأسه الجمیل تحت قدمي أمه... الطفل صوته بضربة قاسیة من حد سكینه وقطع

معرفة سعاد برحیل سلمى عن القصر، فقررت اللحاق بها رغم مرضها، وكما كانت مفاجأتها كبیرة 

  .لما وصلت منزل سلمى، ورأت رأس ولید الصغیر بین یدي أمّه وهي مخصّبة بدمه

 :المقطع الزمني الحادي عشر

، كان هذا المقطع  226الصفحة  إلى 217یمتد من الصفحة " الشاطئعلى "جاء تحت عنوان 

  .یروي الأحداث التي جرت بعد مقتل خالد

تفجیر ولید لمنزل أهله بعد سطو الیهود علیه، وتشرید أهله وباقي أهل حیفا ورحیلهم عن مدینتهم 

ودمرهم ... وتعالى منه رنین ضحكاتهم. ..كان الیهود قد احتلوا ذلك القصر منذ الصباح: "مجبرین

  2".شرّ مدمر

  .رحیل أم ولید وأخته نحو مدینة عكا بعد تركهم لكل شيءٍ بمدینة حیفا

  :المقطع الزمني الثاني عشر

وأهم الأحداث التي  251 الصفحة إلى 227متد من الصفحة وهو م" آمال خائبة"جاء تحت عنوان 

  :حملها هذا المقطع نذكر

بلبنان وذلك من  ییننالفلسطیبعد مرور ستة أشهر من تلك النكبة عاد ولید، وزار مكتب المهاجرین 

وعثوره 3.الفلسطینیینفي سجل المهاجرین ... أكون شاكرًا لو أفدتني: "أجل السؤال على أهله وذویه

  .لهمن أسماء أه أسماءعن ثلاثة 
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التحاق ولید بأهله بعد غیاب طویل، وتفاجئه بالكوخ التي اخترته سلمى، وهو نفس الكوخ الذي أتیا 

  .سلمى بالجنون وإصابةنة عمه سعاد ومعرفته بوفاة إبنه خالد بعند وفاة أمها، والتقائه بإ إلیه

ولید  عدم تعرف سلمى على زوجها ولید ومحاولتها الیائسة لتذكره ولكن من دون جدوى ومعرفة

... الدماء... الدماء: "الحقیقیة البشعة لموت ولده خالد، وذلك بعد ثورة الغضب التي انتابت سلمى

... أمّاه... أمّاه... ندبته وضمته وأنا لا أرضى له الدفن... ذلك العزیز الجمیل... الدماء هناك

  1".إلیهفسبقني السكین ... یا أمّاه إلیكخذني؟ 

مصلحات لبنان، ووفاتها  لأحدىما سمع، ازدیاد مرض سعاد ودخولها  وصدمة ولید الشدیدة لهول

  .بعد أسبوعین من مكوثها هناك، وحزن ولید الشدید علیها

  :المقطع الزمني الثالث عشر 

، و یحمل هذا 266إلى الصفحة  252یمتد من الصفحة  “ اللوحة الدامیة “ تحت عنوانجاء 

  :المقطع الأحداث التالیة 

ولید :"بعد مرور بضعة أیام من مرض سلمى استعادت سلمى صوابها، وتعرفت على زوجها ولید

  2".ما فات باالله یا سلمى ولا تذكریه أبدا إلىلا تعودي : "ورده علیها" أحي أنت

  .قرار ولید من التخلص من تلك اللوحة لكي لا تعود زوجته لحالتها السابقة

  :المقطع الزمني الرابع عشر

، یتمیز هذا 275الصفحة  إلى 267یمتد من الصفحة وهو " الكتاب والسائل"جاء تحت عنوان 

  .المقطع بسرد أخر أحداث الروایة 
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مشت تتعثر في خطواتها رباه : "زیارة أم ولید لمنزل ابنها دون درایة منه لطلب المعونة والصدقة

  1".ةماذا أرى أهي أوهام تترائ لناظري؟ أم أنني في أمر الحالم

 إلیهما آلت  إلىتسلم سلمى رسالة من هدى أخت ولید، تطلب من خلالها السماح وتطلعها 

  .الأحوال، كما عزتها من خلالها على موت طفلها الشهید وسعاد ابنة عمها

  :والأخیرالمقطع الزمني الخامس عشر 

أعیاها التعب وزادت علیها بیع ولید للوحة وعودته لمنزله، وعثوره على زوجته في حدیقة المنزل وقد 

  2".مالك یا حبیبتي، وما حدث في غیبتي: "شدة المرض

واني ... فوداعًا یا أحب من أحببت: "... وفاة سلمى بین أحضان زوجها وكان آخر ما قالته

  3..."ولا شك تلك المرأة إنهاثم أمّك، أمّك، ... أن تكتب لهدى أوصیك

الأخیرة، والحدیث الذي دار بینه وبینها، قرار ولید العودة  عودة أم ولید لمنزل سلمى بعد وفاة هذه

  4".سأبحر لشاطئ فلسطین أقاتل فیها حتى أقتل: "لفلسطین للجهاد والاستشهاد هناك

  :مفهوم الاستباق - 1- 2- 1

یبین جیرار جینیت أن الإستباق هو الشكل الثاني لعلاقة الترتیب، وهو أقل ورودًا في الأشكال 

ویكثر مجیئه في الحكي بضمیر الأنا، حیث الحكایة ) الإسترجاع(الشكل الأول السردیة من 

ویدل الاستباق على كل حركة . 5بضمیر المتكلم، أحسن ملائمة للإستشراف من أي حكایة أخرى

                                                           
  .269الروایة ص  1
  .277الروایة ص  2
  .278الروایة ص  3
  .284الروایة ص  4

  .76ص ،خطاب الحكایة: نیتیجیرار ج 5



  الترتیب الزمني                   الفصل الأول                                                     
 

 
31 

أو كما یعرفه برنار فالیط بأنه یعني سرد . 1سردیة تقوم على أن یروى حدث لاحق أو یذكر مسبقًا

  .كهن بهحدث مستقبلي بالت

وهذه العملیة تسمى في . مسبقًا إلیه الإشارةحدث آت، أو  إبرازتعد السابقة عملیة سردیة تتمثل في 

  anticipation.2لتقلیدي سبق الأحداث االنقد 

الأمام بعكس الإسترجاع والإستباق  إلىتباق على أنّه مفارقة زمنیة سردیة تتجه ویعرف الاس 

أتي مفصلا  في ما بعد، إذ یقوم الراوي بإستباق الحدث الرئیسي یتصویر مستقبلي لحدیث سردي س

ما یمكن حدوثه، أو یشیر  واستشراففي السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي وتومئُ للقارئ بالتنبؤ 

  .الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة على حدث ما سوف یقع في السرد

على فترة معینة من زمن القصة ونجاوز النقطة  القفز"ویرى حسن بحراوي في تعریف الاستباق أنه 

ما سیحصل من مستجدات  إلىمستقبل الأحداث والتطلع  لاستشرافالتي وصلها الخطاب 

  .3"الروایة

یتوقف السرد المتنامي صعدًا من الحاضر إلى الماضي لیعود إلى الوراء، أما في : "بأنه كما یعرف

متخطیًا  الأمام إلىالمستقبل یقفز  إلىإستشراف المستقبل فالسرد المتنامي صعدًا من الحاضر 

  4.النقطة التي وصل إلیها السرد

  

                                                           
  .51ص نفسه، المرجع 1
، ب ط، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصةسمیر المرزوقي و  2

  .80صالجامعیة، الجزائر، 
  .132ص ،2009، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، 2ط حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، 3
  .92، ص1979موریس أبو ناصر، الألسنة والنقد الأدبي، دار النهار للنشر، بیروت،  4
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یة تتجه نحو المستقبل مفارقة زمن) anticiption prolepsis(كما سماه جیرالد برنیس التوقع 

انطلاقا من لحظة الحاضر أو النقطة التي ینقطع فیها السرد التتابعي الزمني الكرونولوجي لكي 

  1.یخلي مكانًا للتوقع

  :أنواع الاستباق - 2- 2- 1

  :تتمثل في ثلاث وهي 

استباق مكرر ویضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردیة آتیة، والاستباق المكرر یلعب دور   - أ

سنرى فیما بعد وظیفته في نظام الأحداث تتمثل "ویرد الإنبناء غالبًا في العبارة المألوفة  إنبناء،

 .في خلق حالة انتظار عند القارئ

في مرحلة لاحقة  إلاوهي معطیات ترتبط بفن التمهید القصصي ولا بفهم معناها : الفواتح   - ب

رار الوجنتین، أو رعثةٍ وقصص الغرام على سبیل المثال تورد فواتح كثیرة كذكر عرضي لإحم

تحس بها الشخصیة ولا یفهم القارئ بصفة قطعیة معناها إلاّ عندما یربطها ببعظها ویصلها 

بسیر الأحداث المنبنئ بنمو الحب في كیان الشخصیة كما تكثر هذه الفواتح في الروایات 

 .لغزالبولیسیة حیث تلعب دور مؤشرات، یتمكن القارئ بفضلها من الاقتراب من حل ال

الإستعادة  إلىبقدر ما تلجأ ) الاستباق(الإستشراف  إلىومن البدایة أن الحكایة لا تلجأ  

ویمكن تبریر مثل هذا الأمر بأن الماضي أكثر وضوحًا من الحاضر والمستقبل، ) الإسترجاع(

فالماضي والحاضر مرتبطان بحقائق حدثت بالفعل أو تحدث الآن، أمّا المستقبل فما من 

  .ن لنا أن یأتي على النحو الذي نریده أو نتوقعهشیئ یضم

  

  

                                                           
  .18ص ،2003، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة،1السید إمام، ط: تر س، قاموس السردیات،جیرالد برن  1
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 2.وهو عبارة على تنبؤات مستقبلیة لشخصیة ما 1ویرد لیسد ثغرة لاحقة،: استباق متمم   - ت

  :وظائف الإستباق - 3- 2- 1

ترد لسّد مسبقًا ثغرة  parolepses complétivesقیاسًا على ما تقدم تمییز سوابق متممة  یمكننا

  .3تضاف بصفة مسبقة مقطوعة سردیة آتیة parolepses répétitivesلاحقة، وسوابق مكررة 

  لما تعمل الاستباقات الأولیة في النص بمثابة تمهید وتوطئة لما سیأتي من أحداث رئیسة

 .والشخصیةوهامة، وبالتالي تخلق لدى القارئ حالة توقع وإنتظار وتنبؤ بمستقبل الحدث 

 قد تكون الاستباقات بمثابة إعلان عن حدث ما أو إشارة صریحة إنتهى إلیها الحدث. 

  تعد مشاركة القارئ في النص من أبرز وظائف الإستباق، إذ یوجّه إنتباهه لمتابعة تطور

الشخصیة والحدث من خلال الإستشراقات، كما یساهم في بناء النص من خلال التأویلات 

 .''ولماذا حدث''، ''ثم ماذا بعد''تساؤلات یطرحها والإجابة على 

  تلقي الإستباقات الضوء على ما حدث ما بعینه، لما یحمله من دلالات عمیقة یمكن تفجیرها

 .أمام القارئ من خلال تقنیة الإستباق

  إن الإنباء بمستقبل حدث ما من خلال الإشارات والإیحاءات والرموز الأولیة، تمنح القارئ

بأن ما یحدث في داخل النّص من حیاة وحركة وعلاقات، لا یخضع للصدقة، ولا یتم  إحساسًا

 4.بصورة عرضیة، وإنما یمتلك الراوي خطةً وهدفًا یسعى إلى بلورتها في النّص

  

                                                           
، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، 2003، 1عیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، طنأحمد حمد ال 1

  .39-38ص ،2003
  21، ص2002والتوزیع، لبنان، ال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر حبوعلي ك 2
  .80سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص 3
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،الصنایع، بنایة 1ط وي، الزمن في الروایة العربیة،د مها حسن القصرا 4

  .213-212ص، 2004عید بن سالم، 
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  نماذج من الاستباقات في الروایة:  

الراوي  وداع مع الأصیل عكس الإسترجاعات كان ذلك من تقنیاتقل ورود الإستباقات في روایة 

ج وكل حسب ر الحدیثة إثارة عنصر التشویق السردي لدى القارئ، أي أن نتائج الأحداث تأتي بالتد

مقام سرده، لكن مع الإستباقات لا یمكن للسارد الإحتفاظ بها بل یقدمها قبل أن یحین زمن 

  .إلى أن زمن الروایة مرتبط بالحاضر والرجوع إلى الوراء بالإضافةردها،س

وداع مع الأصیل یندرج ضمن الاستباقات الداخلیة التي أدت وما یغلب من استباقات في روایة 

  :عدة وظائف

رد أحداث الماضي في شكل تنبؤات منها ما جاء قبل زمن الحكي الأول، بمعنى أنّها وردت أثناء س

، 61، 30، 17: ستباقات ولید في الصفحاتإتحققها مستقبلاً مثل ما نجده من أن  وَدُ الساردی

  .وتیقنه من الزواج بسلمى وإصرارهوكلها تدور حول مواقف ولید 

كنت تعنین أن والدي سیعترضان على هذا الزواج فلن یهمني ساعتئذٍ غضبهما أو  إذا:" یقول

  2".غدًا نعلن خطبتنا ولن یكون بعد ذلك ما نخشاه: " ویقول أیضا 1".رضاهما

إقتران . "نكتشف ذلك في الأحداث الذي واجهها بعد ذلكو . ونلاحظ أن ولید حقق هذه التنبؤات

  .3..."ولید بسلمى

كما نجد بعض التنبؤات الشخصیة الطفل خالد إبن ولید بحدث سیقع له، وذلك بالنظر إلى 

ولیرحم االله حبیبنا خالد، ."الظروف التي یعیشها، وهذا المثال دلیل على استباق حدث لم یقع بعد

  .4"والعزاءویلهمنا الصبر 

  

                                                           
  .02صع، وادع مع الأصیل، تفتحیة محمود البا  1
  .61المصدر نفسھ ص  2
  .81المصدر نفسھ ص  3
  .232المصدر نفسھ ص  4
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  :الاسترجاعمفهوم  4- 2- 1

هو الشكل الزمني الأكثر تكرارًا في مستویات السرد الواقعي، وهو أحد التقنیات الأثیرة في السرد  

الكلاسیكي، كما أنّه یمثل العصب الحیوي لقیاس الانحرافات الزمنیّة في علاقة الترتیب، وهو كما 

  1.قصةیعرفه جیرار جنیت یدل على كل ذكر لا حق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من ال

حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد ویسمى أیضا  إیرادعملیة سردیّة تتمثل في " كما أنّه 

  2.الإستذكار

  3.إیقاف السارد لمجرى تطور أحداثه، لیعود لاستحضار أو استذكار أحداث ماضیة"أو هو 

ا في الزمن أو هو تداعي الأحداث الماضویّة أو التي سبق حدوثها في الماضي وإستحضاره

  4.الماضي والمضارع: الحاضر أو في زمن السرد أو في نقطة الصفر الفاصلة بین الزمنین

ویعد الإسترجاع بناء على هذه التعریفات توقفا لزمن السرد، حیث یعود السارد إلى الماضي بهدف 

أي (یُشكل " سرد حكایة ثانیة تكون إمّا إتمام للأحداث أو إسترجاع ذكریات ولذلك یرى جیرار أنّه

  5.حكایة ثانیة زمنیا -إلیها یضافالتي  - ، بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها)الإسترجاع

كما نلاحظ من خلال المقاطع الزمنیة المتسلسلة والمترابطة فیما بینها منطقیًا، أنّها تحتوي على 

روایة، بعودة ولید من مفارقات وتجاوزات زمنیة من استباق وأحداث حیث تبدأ الأحداث الفعلیة لل

سفره بعد إتمامه لدراسته ورؤیته لسلمى وهیامه بحبها، وبعدها تتوالى الأحداث من قرار ولید الزواج 

بسلمى، سجن ولید، ووفاة والده وغیرها من الأحداث وأول ما نلاحظه هو تسلسل الأحدث من حیث 

                                                           
   .60جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 1
، الدار التونسیة للنشر، دیوان 1، ط)تحلیلا وتطبیقا(سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل النظریة القصة  2

  .80المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ب ت، ص
  .134، ص1993إشكالیة الزمن في النص السردي، فصول، العدد الثاني، صیف عبد العالي بوطیب،  3
مراد عبد الرحمان مبروك، آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة الروایة النوبیة نموذجا، الهیئة العامة بقصور  4

  .190، ص2000، 1، ط100العدد -الثقافة

  .60، صخطاب الحكایةجیرار جنیت،  5
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ي تقوم بسرد أحداث لم یصل إلیها زمن وقوعها، فقد كانت في بعض الفترات الساردة تستبق السرد أ

بل ستكون : تأكد ولید من موافقة سلمى الزواج منه حتى قبل أن یحدث ذلك: زمن السرد بعد مثل

  1.من نصیبي إن شاء االله

ونلاحظ إستباق الزمن كذلك في سرد كیفیة قتل سلیم لشمعون أو العم حامد، وبعدها عادت لسرد 

خلص من ولید، وكذلك ذكر خالد بن ولید للدجاجة تذبح تفاصیل الكمین الذي وضعه شمعون لت

  .أمامه وخوفه وبكاؤه لم یكن اعتباطیًا بل هو مجرد تمهید لمقتل خالد ذبحًا

كما أنّ الروایة كانت تعود لسرد أحداث روایتها، وكانت تستخدم الحاضر حینما كانت تسرد أحداثاً 

كانت تسرد أحداثاً سبق أن تعرضت لها من  لحظة وقوعها أمّا عن الماضي فكانت تستعمله عندما

قبل كمذبح خالد، أمّا عن المستقبل فكانت تلجأ إلیه عندما كانت بصدد سرد أحداث لم تحدث بعد 

  .أي لم یصل إلیها زمن السرد بعد، وهذا ما أضفى على الروایة بعض التشویق والمتعة

ا، بل وظیفتها من أجل أداء وظیفة ولم یكن توظیف هذه السوابق الداخلیة من طرف الساردة عبثً 

القارئ نظرة مسبقة عن الأحداث التي ستحدث  إعطاءمعینة في الروایة وتتمثل هذه الأخیرة في 

مستقبلاً، وهذا ما یجعل القارئ جزءًا من الروایة بمحاولته في بناء وتخیل كیفیة حصول ووقوع هذه 

م عما سیحدث بعد ذلك، فعلى سبیل المثال لمّا الأحداث، وهذا ما یجعل قارئ الروایة في تساؤل دائ

  .أشارت الساردة لرغبة ولید بأن تثور سلمى

وغیرها من ... جعلنا نحن القراء في تساؤل عما حدث لسلمى؟ هل ثارت؟ وماذا وقع بعد؟

التساؤلات فإن السوابق هي التي جعلت القارئ یرتبط بالروایة حتى نهایتها لمعرفة إن كانت تلك 

  .ومدى تأثیرها في سیر باقي أحداث الروایة. ستقع أولا وكیف ستحدث الأحداث

                                                           
  .26الروایة ص  1
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نشیر في الأخیر أنّ عدم توظیف السارد للإستباقات في روایة الوداع مع الأصیل، یوضح مدى 

تركیز الكاتب على الماضي والحاضر وهذا ما یفسر كثرة إستعماله للإسترجاعات أكثر من 

  .الإستباقات

  :الإسترجاعأنواع  - 5- 2- 1

داخلیة وخارجیة، فإذا كان المدى أو الإتساع لا یتعدى : یمیز جنیت بین نوعین من الإسترجاعات

  : الحقل الزمني للحكایة الإطار یسمى استرجاعًا داخلیًا ویقسم الإسترجاع الداخلي بدوره إلى قسمین

  1.ة الأولىوهي إسترجاعات غیر مرتبطة بمحتوى أو مضمون الحكای: إسترجاعات خارجیة

  .یتعلق بأن تدرج داخل سیاق الحكایة الإطار أحداث أو عناصر جدیدة غیر متصلة بها

وهي إسترجاعات متضمنة في الحكایة الإطار وذلك من حیث مضمون : إسترجاعات داخلیة

  :الأحداث، ویمیز بین نوعین

ات التي أهمها الحكایة عبارة عن إسترجاعات استذكاریة تقوم بوظیفة سد الثغر : إسترجاعات تكمیلیة

كأن نذكر بعد تقدم مهم في الحكایة  2.عبر حركة الزمن السردي وهو ما یعرف بالحذف المؤجل

  .ثة وقعت للشخصیة، تساعدنا في فهم موقعنا الحاليدحا

أحداث  بإعادةوهي العودة إلى الماضي لتذكر أحداث ماضیة، " تذكیرات"أو  :إسترجاعات تكراریة

لم یكن دالا  وقعت تأتي لتعدل بعد فوات الأوان دلالة الأحداث الماضیة، وذلك بأن تعمد إلى ما

 3.فتجعله دالا، وإما بأن تدحض تأویلا أول وتعوضه بتأویل جدید

  : أما الإسترجاعات الخارجیّة فیقسمها جنیت إلى نوعین

                                                           
  .38، صجیرار جنیت، خطاب الحكایة  1
  .61المرجع نفسھ، ص  2
  .66ینظر، المرجع نفسھ، ص  3
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متصل ومستمر حتى نقطة بدایة  عبارة عن سرد أحداث ماضیة وفق تتابع :إسترجاعات كلیّة

  1.الحكایة الأولى

تتعلق بسرد أحداث ماضیة، لیقفز السارد ویعود إلى متابعة سرد الحكایة  :إسترجاعات جزئیة

  .والهدف من ذلك تقدیم معلومات توضیحیة ضروریة في القصة. الأولى

ایة الإطار، یوظف عادة كما یُعرف الإسترجاع الخارجي على أنّه حدثاً سابقًا وقع خارج زمن الحك

قصد تزوید القارئ بمعلومات مساعدة على فهم ما جرى وما یجري من أحداث أو الإشارة إلى وجود 

  .جزء ثاني من الحكایة

وعرف الإسترجاع الداخلي على أنه عبارة عن خروج مؤقت عن المسار الطبیعي للسرد، یذكر 

بالشخصیات وبأحداث القصة أي أنّها تسیر  تتصل مباشرة إذن فهو 2.وقع داخل زمن الحكایة احدث

  .معها وفق خط زمني واحد بالنسبة لمتنها الروائي

یمثل الإسترجاع الخارجي الوقائع الماضیّة التي حدثت قبل بدأ الحاضر : وفي تعریف آخر

السردي، حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد وتعد زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة 

  .اضرة في الروایةالح

لزمن بدأ ) تابعة(یختص باستعادة أحداث ماضیة ولكنها لاحقة : أمّا الإسترجاع الداخلي فهو

الحاضر السردي وتقع في محیطه، ونتیجة لتزامن الأحداث یلجأ الراوي إلى التغطیة المتناوبة، 

  3.حیث یترك شخصیة ویصاحب أخرى لیغطي حركتها وأحداثها

  : وظائف الإسترجاع - 6- 2- 1

  )الشخصیة، الإطار، العقدة( إعطاء معلومات عن الماضي عنصر من عناصر الحكایة

                                                           
  .62، صجیرار جنیت، خطاب الحكایة  1
  .17-16بو علي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص  2
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر المركز الرئیسي،  ،1ط مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،  3

  .192، ص2003رشاد برس، بیروت، لبنان، 
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سدّ ثغرة حصلت في النص القصصي أيّ إستدراك متأخر لإسقاط سابق مؤقت ویسمى هذا الصنف 

  .بالاسترجاعات المتممة

نف بالإسترجاعات التذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما سبق من السرد ویسمى هذا الص

المكررة أو التذكیر وغالبًا ما تكون لدیها وظیفة المقارنة بحیث نقارن بین وظیفتین كأن یقارن السارد 

  1.بین وضعیة البطل الحالیة ووضعیتهُ في بدایة الحكایة

تمثل : "وفي هذا المقام یقول هیام شعبان 2تسهم كذلك في الفهم أو تدارك النقص وتوضیح الغموض

الاسترجاع عنصرا مهمًا في إضاءة ماضي الشخصیة وإضاءة عنصري الزمان والمكان،  تقنیة

وكشف جوانب خفیّة في الشخصیة الحاضرة بالإضافة إلى تلبیة بواعث جمالیة وفنیّة خالصة في 

  3.النص

ملئ الفجوات التي یخلفها السرد وراءه بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم 

  4.أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة إختفت عن مسرح الأحداث ثم عادة للظهور من جدیدالقصة 

من خلال هذه الوظائف نستخلص الغایة من الإسترجاع فتوقف السرد الحاضر وإستدعاء الماضي 

لكي یوظف في الحاضر السردي، فیصبح جزءًا لا یتجزأ من نسیجه لیس عبثا وإنّما جعل النّص 

  .تقنیة الزمنیّة السردیّةفني یمتاز بهذه ال

 نماذج من الإسترجاعات الخارجیة في الروایة:  

قلت المقاطع الزمنیّة التي تدخل ضمن الإسترجاعات الخارجیة حیث نجدها في المقاطع 

داها زمنیا الحكایة موهي إسترجاعات خارجیّة یتعدى  فقط 10، 9، 6، 5، 3، 2، 1:السردیّة

حیث تنطلق أحداث . الإطار بإعتبارها خارج الحكي الأول أوسع من الفضاء الزمني المسترجع

                                                           
  .80سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص  1
  .94مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  2
  .304، ص2004 دار الكندي للنشر والتوزیع، ،1ط ھیام شعبان، السرد الروائي،  3
  .121ص، 2009، المركز الثقافي العربي، الدار البضاء، المغرب،1، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  4
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مثلا،  1936الروایة في أمسیة من أمسیات الصیف لیعود بنا السارد خارج هذه الأحداث إلى عام 

وقد  14إلى  5ة من صفح" غابة الكرمل "فقد تعددّت الإسترجاعات الخارجیة في المقطع الأول 

أدت عدّة وظائف منها تقدیم معلومات خاصة ماضیة زمنیا، وأحداث مهمة وفعالة في الحكي 

صاحب " شكري بك"والتعریف بشخصیات جدیدة، تنطلق أحداث الحكي الأول مع عائلة . الأول

ولدهما و ابنة أخیه سعاد أرملة " ظریفة"القصر المهیب، الذي سكنه مع عائلته المكونة من زوجته 

  ".ولید"المتوفي، وابنتها هدى ولدهما المتمدرس في إنجلترا 

لینتقل بنا السارد إلى قریة أهلها بسطاء، یحبون بعضهم البعض خرج عنهم وعن محیطهم ذلك 

من هذه العائلات المرموقة بأخلاقها تطل علینا من شرفتها إمرأة في . القصر الشاهق لشكري بك

عادات أهلها في حیاكة بعض الثیاب فنجلاء إمرأة أرملة لدیها إبنة  الخمسین شامخة نبیلة تمارس

مات أبوها وهو یدافع عن وطنه في موقعة "وزوجها وولدها توفیا في سبیل الوطن " سلمى"إسمها 

، إقتدى به أخوها فإنتهت حیاته على حبل المشنقة 1936نشبت بین الیهود والعرب في ثورة عام 

  1".شهید وطنه

ل هذا الإسترجاع أنّه مرتبط بفعل الأحداث، حیث ذكر لنا وفاة الأب والإبن فیما نفهم من خلا

، فقد حدث هذا الإسترجاع في الماضي البعید و لا یمكن 1936سبق، راجعا إلى الوراء في عام 

بمعنى أنه قد یكون دام ذلك عدّة أیام، أو شهور أو " وهو یدافع" حدد كم إستغرق ذلك لأنّه قالأن ن

   .تسنوا

                                                           
  .8، صالروایة  1
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ولكن لا تعلم أنّ والد الفتاة إستشهد : "ذكرت سعاد ولید بأنه لدیه أخ إستشهد في سبیل الوطن قائلة

، ومات المیتة الشریفة التي ماتها زوجي أخوك وكذلك 1936وهو یدافع عن وطنه في ثورة عام 

  1".أخوها

قبل وإعطائها تأویلا أدى هذا الإسترجاع الخارجي إلى تذكیر مكرر بوقائع سابقة سبق سردها من 

جدیدًا مقارنة بالأحداث التي جاءت بعدها، حیث في بدایة السرد السارد هو الذي قدم لنا المعلومة 

التي تمثلت في الإسترجاع الخارجي السابق، ثم أعادت الشخصیة سعاد ذلك الإسترجاع مضیفة 

  .خبر جدید تمثل في أن زوجها هو كذلك إستشهد في سبیل الوطن

الماضي البعید حیث توقف السرد لیعود : خلال ما تقدم أن سعاد تسرد لنا الماضي زمنیًانجد من 

مات وهو یدافع عن وطنه "ویمكننا القول أن الشخصیّة لما كرّرت الإسترجاع  1936بنا إلى عام 

ة، فكلاهما وألحقت موت زوجها مباشرة دلیل على أنّه توفي في نفس الفتر "  1936في ثورة عام 

 .(…)د في سبیل الوطنإستشه

وأخوهُ یا بنتي ألم تنتهي حیاتهُ على حبل المشنقة كما إنتهت حیاة : " لهُ فیما جناه أبوهُ قائلة لها

  2.أخیك

" قلب هائم"والمقطع الثاني " غادة الكرمل"نلاحظ أنّ الإسترجاعات التي وردت في المقطع الأول 

جلاء والسارد بدایة فأظافت شیئا جدیدًا وذلك من إسترجاعات مكرّرة قدمتها لنا الشخصیتان سعاد ون

أجل تذكیر القارئ بوقائع فعالة لها علاقة بما سیأتي من أحداث أخرى، فكل هذه الإسترجاعات 

  .وقائع ماضیّة لها تأثیر على الأحداث الموالیة

وإرتجالا شعر الأب مع مرور الأیام أنّ ولید أصبح یثقل كاهله بمطالبه واعتبر سلوكهُ ذاك عبثا 

وأنّه قد حذا حذو أخیه الراحل في عقوقه وعصیانه، فهو كان ینتظر منه عكس ذلك لما بعثه إلى 

                                                           
  .18الروایة، ص  1
  .33الروایة، ص  2
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كذلك أراد أن یتأثر بالمجتمع  هو لم یبعث به من أجل الدراسة فقطإنجلترا لقد كان لدیه نیّة أخرى ف

:" ضي البعید قي قوله الإنجلیزي فیحمل معتقداته وطریقة تفكیرهم حیث یرجع بنا السارد إلى الما

وهو الذي كان قد أرسله لیقضي شطرا من عمره في الخارج وتلقى علومه في قلب العاصمة 

الإنجلیزیة وفي أكبر جامعاتها وإختلط بأهلها وأبنائها، فكیف لم یغیر كل هذا في نفسه، وكیف یعود 

  1".لیقف ضد أرائه ومبادئه

أن یضیئ لنا النوایا الحقیقیة للأب ببعثه لإنجلترا كأن  في هذا المثال أراد السارد بهذا الإسترجاع

یصبح متشبث بأفكار المجتمع الإنجلیزي، ومن ثم یوضح لنا كیف یعود الإبن بعد قضاءه سنوات 

من الدراسة هناك، بحیث أنّهُ لم یتأثر بالمجتمع الغربي وبقي متمسكا بمبادئهِ وقیمه النبیلة وحب 

جاهدین بكل ما یملك، نستنتج أنّ هذا الإسترجاع دام مدّة طویلة، لما الوطن فقد بادر بمساعدة الم

  .أي زمنیًا وقع في الماضي البعید" لیقضي شطرا من عمره: "قال

إذ " نجلاء"جارة " نفیسة"یتحدث هذا المقطع عن عجوز تدعى " سذاجة عجوز" في المقطع السادس 

ي إمرأة أرملة وعجوز متداعیة فرحبتا بها، فوجئت نجلاء وإبنتها سلمى بزیارة جارتها نفیسة، وه

ماذا تم في قبضتكِ مع أقارب : "وجلست المرأة وفي قبضتها رزمة من الورق وإبتدرتها نجلاء قائلة

  2".زوجكِ یا أختاه؟

نجلاء معلومات خاصة بالجارة نفیسة ماضیة زمنیا بحیث "في هذا الإسترجاع تقدم لنا الشخصیة 

توفي زوجها وهي تتقاضى مع أقاربه، وذلك هو سبب مجیئها وهي تحمل  أنّ الجارة نفیسة منذ أن

معها تلك الرزمة من الورق وكذا الإعیاء الظاهر على وجهها، ومنه نستنتج أن هذا الإسترجاع 

  .إستغرق مدّة طویلة من الزمن، تعود إلى الماضي البعید

                                                           
  .36الروایة، ص  1
  .73الروایة، ص  2
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المشاكل التي كانت تصادفهما مع تزوج ولید وسلمى وعاشا حیاتهما بسعادة وهناء بالرغم من تلك 

أم ولید وأخته هدى لذلك لم ترضى سلمى حضور حفل زواج هدى لما كانت تتلقاه منها من إهانة، 

وطلبت من زوجها أن تنزل ضیفة بضعة أیام عند أمها لكي تروح عن نفسها، فلم یعترض على 

یلا وقد جال بخاطره أشیاء ذلك، ولما سمع ولید من زوجته أنه لا ترید البقاء أطرق إطراقا طو 

لا حیلة فیما أراد االله، لقد عقد لأختي على هذا الشاب : "تجهلها فأرادت أن تعلم ما به فقال لها أنّه

الذي إرتضاه لها أبوها حین كنت أستكمل دراستي في الخارج ولولا ذلك لما إرتضیت لها هذا الزواج 

  1".أبدًا

فما كان لیرضى لو كان موجود، هذا الإسترجاع یتعدى ه ى ولید هذا الزواج غیر مناسب لأختیر 

الحكایة الإطار وحدث هذا في الماضي البعید حین كان ولید في إنجلترا فقد أدى هذا الإسترجاع 

الخارجي إلى إعطاء معلومات عن ماضي الشخصیة عن زوج هدى الذي وافق علیه أبوها لثرائه، 

كان یعمل على شراء الأراضي وبیعها للیهود بثمن أما ولید رفض لأنه عرف أنّ عم ذلك الرجل 

ذلك ما : سخي ولما سمعت سلمى هذا الكلام عن عم هذا الرجل زوج هدى سألته عنه فقال لها

عرفته عن عمه وأمّا هو فلم نسمع عنه شیئا من هذا القبیل إلا أنّه نذل دنيء یعشق جمع المال من 

إعتراض على ذلك، لذا تألق نجمه في نفس عروسه أیة سبل، ولا غضاضة عنده في مهنة عمه ولا 

  2."ونال رضا أبویها، ومن كان هذا خلقه لیس ببعید أن یحذو حذو عمه

وقد تمثلت وظیفة الإسترجاعات الخارجیة التي وظفها السارد في نقل أحداث سابقة لم تحدث في 

  .أحداث الروایة أكثرالإطار الزمني للروایة ولكن معرفتنا وإطلاعنا علیها مكننا من فهم 

  

 

                                                           
  .86الروایة، ص  1
  .87الروایة، ص  2
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  الاسترجاعات الداخلیة في الروایةنماذج من:  

 حیــث أنّ هــذه الإســترجاعات " لأصــیلوداع مــع ا"لقــد وردت الإســترجاعات الداخلیّــة بكثــرة فــي روایّــة 

أيّ مداها لا یتعدى زمن الحكایة  1.الداخلیّة حقلها الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكایة الأولى

وذلك لأن أغلب أحداثها وردت منذ نقطة بدایتها مع عائلة ولید وسلمى وهیامه بهـا لكـن فـي الإطار 

بدایة الأمر رفضته فكتم حزنهُ وقام بفتح مكتب محاماة فاخر ومارس عملهُ بكل جد إلى جانب ذلـك 

  .كان یساعد المجاهدین دون علم والده وعرفهُ النّاس محامیٍّا ماهرْا

ـــده مـــع ـــد عمـــل وال ـــث  كشـــف ولی هـــذا " قصـــة مصـــورة"الیهـــود حیـــث جـــاء فـــي المقطـــع الســـردي الثال

لقـد جـاء ولیـد منـذ لحظـة وسـألني عنـك ولـم أراه قـط فـي مثـل : الإسترجاع الداخلي في سـرد الأحـداث

ســـترجاع مـــدّة قصـــیرة مـــن الـــزمن فـــي الماضـــي القریـــب، وأدىّ إلـــى إعطـــاء دام هـــذا الإ. 2هـــذه الحالـــة

حیــث وصــفت أمــهُ الحالــة الــذي جــاء علیهــا وهــي التــي لــم تعتــدهُ  "ولیــد"معلومــات خاصــة بالشخصــیّة 

 .على هذا الحال

عــزم شــكري بــك علــى الرحیــل خــارج الــبلاد، فمضــى یتفقــد جــواز ســفره غیــر أنّــهُ لــم یجــد قــط، فــتجهم 

  3.وجههُ وتذكر أنّ إبنه قد إستولى علیه كي یمنعهُ من الهرب یوم أن عاد غاضبًا یسأل عنهُ 

ع لتقدیم معلومات ماضـیّة زمنیًـا حیـث تـذكر مـا حـدث مـع إبنـه فـي الماضـي فهـذا جاء هذا الإسترجا

فقـد تـذكر مـا حـدث فـي الماضـي القریـب أيّ منـذ . الإسترجاع أضاف لنـا معلومـات للإثـارة والتشـویق

إلــى  عــدة أیــام لمــا إكتشــف ولیــد حقیقــة والــده ووشــى بــه هــذا الأخیــر لیــتم إعتقالــه، وقــد أشــار الســارد

  )مضت عدّة أیام وإفتقد المواطنون فتاهم( : الالزمن لما ق
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عثـور المجاهـدون علـى مكـان شـكري بـك وذهـابهم إلــى مكـان إقامتـه لقتلـه ولمـا علـم ذلـك إزداد علیــه 

وقــد كــان بــرد الشــتاء قارســا یــرزح فــوق صــدره : "الخــوف والمــرض وبقــي علــى هــذه الحالــة ثلاثــة أیــام

ة بالیة وثلاثة أفرشة مهلهلة جاءت بها إلیهم إمرأة عجوز والمنزل العتیق عاریا تمامًا إلا رقعة حصیر 

  1".فقیرة تقطن بالقرب منهم إذ لم یتسنى لهم شراء حاجاتهم

زمنیــاً وقــع هــذا الإســترجاع فــي الماضــي القریــب منــذ أن جــاء المجاهــدون وحاصــروا منزلــهُ فقــد بقــي 

  .على هذه الحالة إلا أن توفي

بعــد أن كــان یعــیش فــي الرفاهیّــة " شــكري بــك"ي أصــبح علیهــا أدى هــذا الإســترجاع لشــرح الحالــة الــذ

  .حیث یهدف السارد لتقدیم معلومات توضیحیّة ضروریّة في القصة. وكیف كانت نهایتهُ 

ــدا ذاك الفتــى النحیــل الــذي تصــدى لشــكري بــك ذات لیلــة شــاهرًا مسدســهُ فــي وجهــه متوعــدً " كــان ول

  2".مهددًا

قائع سابقة، سبق سردها من قبل وإعطائها تأویلا جدیدًا مقارنة وظیفة هذا الإسترجاع هي التذكیر بو 

بالأحـــداث التـــي جـــاءت بعـــدها فالســـارد هنـــا ذكـــر لنـــا فـــي الماضـــي القریـــب مـــا حـــدث لـــذلك الشـــاب 

المجاهد وكیف كانت نهایتهُ على ید الیهود وهو الذي ذهب قبل أسابیع إلى منزل شـكري بـك وهـددّه 

بـــك وأحـــس بـــالخطر فـــذهب للیهـــود ووشـــى بالمجاهـــدین فقـــاموا  بالقتـــل فلمـــا قـــام بـــذلك خـــاف شـــكري

  .باعتقاله هو وإخوانه المجاهدین وساموهم مرّ العذاب

ومـا تـراك فـاعلا بمـا ورثـت عـن :"تمثل هذا الإسـترجاع فـي حـوار دار بـین ولیـد وأمـه حیـث قالـت لـه 

  "أبیك؟

  3".أرجعتها لأصحابها الذین سلبت منهم:" فقال لها
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اع الذي إستغرق مدة قصیرة في الحـوار الـذي دار بینهمـا، والـذي تعـدى مـداه ثلاثـة ففي هذا الإسترج

أشهر فقد صرح السارد بالزمن في هذا المقطع لذلك إستطعنا أن نسـتنتج المـدّة الزّمنیـة، فقـد تـداركت 

اع فقـد أدّى هـذا الإسـترج..." أرجهتها لأصـحابها: "أم ولید ما فعل بثروة أبیه معد ما صرح لها بقوله

إلى سدّ الثغرة التي تركها السارد بحیث ذكرة وفاة الأب ولم یخبرنا ما فعلـه ولیـد بـالثروة الـذي ورثهـا، 

إلا أنّــهُ أشــار إلــى أنــه كــان مســجون بــین أربعــة حیطــان فــي ذلــك المنــزل الضــیق لا یســتطیع الخــروج 

  .لمحاصرته من طرف المجاهدین

ولیـد وسـلمى حیـث كانـا فـي وقـت الفجـر فهـدفت  كما تمثـل هـذا الإسـترجاع فـي حـوار كـذلك دار بـین

  ".ترى ماذا یدور في خلدك یا ولید؟: "سلمى قائلة

  "سهدت أنت یا سلمى؟مأ: " فدهش لسؤالها وقال

  "نعم: "قالت

  لما؟: قال

  "لنفس السبب الذي سهدك :قالت

  "وإني لمستیقظ الساعة من نوم عمیق" لم أكن مُسهدا قط: "قال مغالطا

أیــذكرك : "بإعیـاء ومـرت بشـفتیها إبتسـامة شـاحبة، مـا لبثـت بعـدها أن إلتفتـت ألیـه قائلـةفهـزت رأسـها 

  "هذا الفجر بیوم معین من أیامنا الخالیة یا ولید؟

  ."یوم أذكره جیدًا ولا أنساه، وهو أوّل فجر إستقبلناه معًا في صبیحة الیوم التالي لزواجنا: "قال

  1"هو ذاك: "قالت

جاء هذا الإسترجاع في شكل تذكیر لأحداث ماضـیّة حیـث تـذكرت سـلمى لمـا شـاهدت ذلـك المنظـر 

أيّ في وقت طلوع الفجر صبیحة الیوم التالي لزواجها، تذكرت هذا المنظـر الجمیـل فـي جبـال لبنـان 
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ذان وهـي الآن تودعــه بعـد مــرور زمـن بعیــد مــن زواجهـا، وتتــذكر أیـامهم الخالیّــة والسـعادة والهنــاء اللــّ

  .كان یعیشانها

هـذا الإسـترجاع ضـمن الإسـترجاعات الداخلیّـة " تحـذیر عاجـل"جاء في المقطع العاشر تحـت عنـوان 

أو حــین سـار حامــد : "الـذي یبقـى مــداها داخـل الحكایــة الإطـار، بـدأ فــي بدایـة الســرد هـذا الإسـترجاع

مكمنـه كـان قـد سـبقهم  حیث مكان ولید ومقر" وادي روشیما "لى إشمعون مع رجاله آخذین وجهتهم 

حیـث قبـل أن نقـرأ هـذا الإسـترجاع نظـن أن ولیـد  1."إلیه شاب عربي من المجاهدین یحذره مكیـدتهم 

تــوفي لمــا جــاء مــن أحــداث قبــل أن یخبرنــا الســارد كیــف نجــى مــن الكمــین الــذي حضــره لــه شــمعون 

فــة وهــو یتقــاطر ورجالــه بحیــث جعلنــا نتحقــق مــن مــوت ولیــد عنــدما جــاء حامــد بمنــدیل ســلمى فــي لفا

بالــدم وهــو الـــذي ذهــب ومعـــه المنــدیل لكــي یوقـــع بولیــد وكـــذلك الفتــى المجاهــد عنـــدما إلتقــى بحامـــد 

وسأله ماذا فعل به فلم یجبه حتى إنتبه إلى ثیابه ملطخـة بقطـرات مـن الـدم، لیعـود السـارد ) شمعون(

ثلما حدث لأول مرة وهـذا ویذكر لنا أحداث ویزودنا بمعلومات لما ذكرها لأول مرة لم یذكر الحدث م

مــا قــام بــه هــذا الإســترجاع أيّ وجــود ذلــك المجاهــد الجاســوس وذهابــه إلــى قائــده لیحــذره فــور ســماعه 

بالكمین الذي حضره له شمعون ورجاله لیستطیع بفضل هذا الشاب العربي مـن المجاهـدین أن یوقـع 

  .سمعه بشأنهة صفحات بحیث قص علیه ما دبهم ویعودوا خاسرین، دام الإسترجاع عّ 

ولبسـت " حیفـا"بعـد أن حلـت الكارثـة بمدینـة ": علـى الشـاطئ" في المقطع الثـاني عشـر تحـت عنـوان 

ــدماء التــي أخــذت تســیل فــوق أرضــها مــدرارًا تــروي ثراهــا مــن دمــاء أهلهــا،  المدینــة ثوبــا قانیًــا مــن ال

م یشــهد التــاریخ وتكدســت بهــا جثــث الشــهداء تمــلأ الشــوارع والأحیــاء وكانــت مجــزرة حمــراء مروعــة لــ

مثلهــا اذ ســار النّــاس إلــى الشــاطئ لیبحــروا إلــى بلــد آخــر یعصــمهم مــن العــدوان الیهــودي بعــد ســقوط 

مــدینتهم وبعــد أن إســتولى الیهــود علــى بیــوتهم، وذبحــوا أطفــالهم وأخرجــوهم مــن بیــوتهم ودیــارهم قســرًا 
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إلــى حیــث یشــاؤون وعنــوة بجبــروت ســلاحهم، وســاقوهم إلــى الشــواطئ مجــروحین منكــوبین یهــاجرون 

وإذا بصـــبي عربـــي فـــي نحـــو الثـــاني عشـــر مـــن عمـــره یـــركض بأقصـــى ســـرعته إلـــى الشـــاطئ الحافـــل 

  "قد أتیتكم واالله بنبأ : " بالمنكوبین العرب، متلفتا ما بین لحظة وأخرى إلى الوراء وصاح بین الناس

  "قل باالله یا بني ما وراءك وعجل في الكلام: "رد شیخ ضریر فقال

كـان الیهـود قـد إحتلـوا ذلـك القصـر منـذ الصـباح وحشـدوا فیـه : "مشیرا إلى القصر المنهـار قال الغلام

جمعا من شعبهم نسـاءًا وأطفـالاً وعجـائز وشـیوخًا یعزفـون ویرقصـون إحتفـالاً بسـقوط المدینـة وتعـالى 

هتــافهم وتعــالى معــه رنــین ضــحكاتهم نشــوى ثملــة تختــرق الفضــاء، ومازالــت هــذه حــالهم حتــى أتــاهم 

عربي وهم فـي غمـرة وسـرور فأحـال هنـاءهم إلـى عـزاء ودمـرهم شـر مـدمر، رأیتـهُ مدیـد القامـة،  شاب

ثم دلف یشق طریقـهُ بـین أشـجار الحدیقـة بخطـى ثابتـة سـریعة ... قوي البنیان یرتدي الكوفیة والعقال

قـد دون خوف أو وجل، وكنت بعیـدًا أرقـب مشـهد الإنفجـار وأتوقـع رؤیـة ذلـك العربـي، ولكـن وأسـفاه ل

تداعى القصر وإنهار دون أن أرى للشاب أثرًا بعد ذلك ولم أتبین شبحه من بین سحب الدخان التـي 

  1.ملأت الفضاء كثیفة سوداء

جــاء ذلــك الغــلام یســرد لنــا وللنــاس المنكــوبین المجــودین علــى الشــاطئ مســترجعا مــا شــاهده قبــل مــدة 

  .لومات خاصة ماضیّة زمنیاً قصیرة من الزمن، وقد أدى هذا الإسترجاع إلى تزویدنا بمع

إنّ یافـا العزیـزة هـي الیـوم فـي دورهـا الأخیـر، فحـین مُـروري : "وفي نفس المقطع جاء هذا الإسترجاع

المضــادة وهـي تتقاذفهـا متتالیـة فــي كـل نواحیهـا فتــنقض ) المـورتر(مسـاء أمـس بشـاطئها رأیــت قنابـل 

  2."بین أرجائها إنقضاض الصاعقة، تفتك بأهلها وتدمر بیوتهم

مـا شـاهدهُ لیلـة أمـس، أيّ أنّ هـذا الإسـترجاع حـدث ) الربـان(في هذا الإسترجاع تسرد لنا الشخصـیة 

لمـا كـان مـارًا أمسـیة البارحـة ) یافـا(سرد لنا ما حلّ بمدینـة ) الربان(بعد یوم من وقوعه إذ الشخصیة 
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ذه المعلومـات فـي من هناك، وظیفة هذا الإسترجاع تقدیم معلومـات خاصـة ماضـیّة زمنیًـا وتمثلـت هـ

ـــه الیهـــود بهـــا مـــن ســـلب بیـــوت  وصـــف أرجـــاء المدینـــة الـــذي أصـــبحت أشـــبه بقطعـــة جمـــر ومـــا فعل

  .الفلسطینین وإغتصاب أموالهم

یبحث ولید عن أهله وإذا به یجـد نفسـه أمـام " آمال ضائعة " عشر تحت عنوان  نيوفي المقطع الثا

لمكتــب الخــاص بالمهــاجرین، فــدهش بــذلك ذلــك الــوكر الجمیــل فــي جبــال لبنــان بعــدما أرشــده مــدیر ا

مسترجعًا الأیام الذي قضاها وزوجتهُ في ذلـك الـوكر الجمیـل فـي الماضـي السـعید یـوم أن سـافر بهـا 

غلى جبل لبنان على أثر موت أمها، لقد هزته الذكرى، وتسمر في وقفتـه ینظـر إلـى البیـت الصـغیر 

وق الكـامن فـي نفسـه، فوقـف سـاكنا یسـتعید الذي كان یبدو كما عهده وكل ذلك حرك الكثیر مـن الشـ

الذكرى بحلوها ومرها ویستروح شذى الزهر عبقًا معطرًا ترسـله لأنفـه جنـة البیـت الصـغیر مـع النسـیم 

  1".العلیل كتحیة ترحب بقدومه إلى أرضها

حدث كل هذا الإسترجاع في وقفة أمام البیت الضغیر ورجع فیها ولید إلى الماضي البعیـد أدى هـذا 

ــدًا مقارنــة الإ ســترجاع إلــى تــذكیر مكــرر بوقــائع ســابقة، ســبق ســردها مــن قبــل وإعطائهــا تــأویلا جدی

بالأحداث التي جاءت بعدها، بحیـث جـاءت الأحـداث فـي بدایـة الأمـر أنّ ولیـد أخـذ سـلمى بعـد وفـاة 

أمهـا إلــى جبــل لبنــان وقضـى فیــه بضــعة أســابیع ولمـا رجعــا مــن رحلتهمــا بـدأت ســلمى تصــف لســعاد 

لكوخ والمناظر الطبیعیة الخلابة، لكن لما إسترجع ولید تلك الأیام الهنیئة في الماضي البعیـد جمال ا

  .ذكر لنا السارد ما یوجد في حدیقة ذلك البیت الصغیر من زهور ونباتات وأشجار

الدماء هناك شاهدتها تسیل قانیة ... الدماء: "جاء هذا الإسترجاع بعدما رأت سلمى بقع الدم الحمراء

وتقــاطرت تســبح بهــا جثتــه الصــغیرة، انغمســت معهــا خصــلات ... راء مــلأت المكــان مــن حــوليحمــ

أكثرنــي حنانًــا وعطفًــا علیــه، ذلــك العزیــز  لأمــه و فیــا الله مــا كــان أكثــره حبــاً ... لــةشــعره الناعمــة الجمی
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ا وأثكلتنــي بــه وأبعدتــه عنــي، جمیــل یــانع قصــفته ســكین الــذابح كمــ... الــذي إختطفتــه یــد المنیــة منــي

أبحث دومًا ... متى وأین؟... لیته یعود إلى أو أذهب أنا إلیه... یقصف المنجل عنق الزنبقة الشذّیة

... أضمه وأحنو علیه... لبث معي هناك وطول اللیل ... فلا أجده إلاّ أثرًا بعد عین ... أبحث عنه

... مخصـب بالـدم... جتحسسـهُ وإذا هـو مـثل... قبلته وهتفت به وعبثـا حاولـت... أكلمه فلا یرد عليّ 

فــالقبور بــاردة مظلمــة أخشــى علیــه رهبتهــا علــى نفســي ... ندبتــه وضــممتهُ وأنــا لا أرضــى لــه الــدفن

وكـم مـنن طیـور أحبهـا فأطلقهـا مخافـة علیهـا مـن ... فزعًـا جزعًـا یكـره الـذبح 1.أواه، كم كـان... فراقهُ 

خـذیني ... أمـاه... أمـاه...(مسـتغیثاً  مدّ إليّ یده الصـغیرة ضـارعًا مسـتنجدا یصـرخ... ولدّاه... الذبح

رأسـه  لـيوتـدحرج ... وته الحبیـب إلـى قلبـيقطعـت علیـه صـ... فسـبقتني السـكین إلیـه ) إلیك یا أمـاه

لیتنـي لـم أكـن ... وآه لي ولهفـي علیـه... ونجعت الدماء تنهل من حول عنقه... الجمیل تحت قدمي

   2.أمّه لیتني ما ولدته

یــوم  1948أبریــل عــام  20یــوم " الكارثــة"المقطــع الحــادي عشــر بعنــوان لقــد حــدث هــذا الحــدث فــي 

ســقطت مدینــة حیفــا فــي أیــدي الیهــود ومــا قــام بــه مــن تعــذیب وقتــل لشــعب فلســطین نســاءًا وشــیوخًا 

  .وعجائز وأطفال

فذكر لنا السارد كیف قتل ذلك الیهودي الطفل خالد أمام أمه وهي تنظر إلیه محاولة إنقاضه، لیأتي 

ســترجاع بعــد مــدّة طویلــة مــن الــزمن إســتغرقت صــفحة ونصــف وذلــك خــلال رؤیتهــا بقــع الــدم هــذا الإ

الحمراء الذي ذكرتها في ذلك المشهد الفضیع الذي جُنت على إثـره فهـذا الإسـترجاع أدى إلـى تـذكیر 

مكــرر بوقــائع ســابقة ســبق ســردها مــن قبــل، وإعطائهــا تــأویلا جدیــدًا، مقارنــة بالأحــداث التــي جــاءت 

، بحیـث وصـفت لنـا المشـهد بـأدق التفاصـیل علـى غـرار مـا سـبق بحیـث ذكـر لنـا السـارد كیــف بعـدها
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أخذه من حجر أمه وقتلهُ دون ذكر ما دار بین سلمى وإبنها قبل وفاته والذي قامت هي بإخبارنا في 

  .الإسترجاع

مى اللوحـــة الدامیـــة بعـــدما شـــفیت ســـل: جـــاء هـــذا الإســـترجاع فـــي المقطـــع الثالـــث عشـــر تحـــت عنـــوان

أواه كم قاسییت باحثة عـن هـذا الصـدر الـرحیم ألجـأ إلیـه یـوم : "وإسترجعت ما حدث لها في المقطع 

فني الشــظایا والطلقــات وإبنــي محمــول فــوق ذراعــي اذلیلــة لــیلاء یكتنفنــي الظــلام وتتقــ أن همــت فــي

روحـي  زع تنتـ والرعب یخلع قلبي، أعدو تارة وأتعثر أخـرى كـأن أشـباحا رهیبـة مروعـة تتـأثرني فتكـاد

  1".ينبمن بین ج

في هذا الإسترجاع الذي دام مدّة زمنیّة طویلة حیث وقعت هذه الأحداث في ذلـك الیـوم الـذي وقعـت 

ولمـا رجعـت مـن ذلـك الكـابوس طرتهـا أم ولیـد مـن القصـر فقـد ) شـمعون(فیه سلمى في كمـین حامـد 

فقـد ذكـر لنـا السـارد كیـف  أدى هذا الإسترجاع إلى تـذكیر مكـرر بوقـائع سـابقة سـبق سـردها مـن قبـل

وهــي تشــق طریقهــا وســط ســكون اللیــل الحالــك  هــاخرجــت ســلمى مــن القصــر حاملــة إبنهــا فــوق ظهر 

الــذي أخــذت تبــدد صــفاءه طلقــات الرصــاص ودوي القــذائف، ثــم أعــادت ســلمى ســر الأحــداث علــى 

روعهـا وقلبـهُ  زوجها وهي تتذكر حالها في ذلك الیوم المفزع وقد علا شهیقها بالبكاء فأخذ یسكن من

  .یذوب حبًا وعطفًا علیها

وفي هذا المقطع كتـاب لسـلمى مـن هـدى أخـت " الكتاب والسائل"وفي المقطع ما قبل الأخیر بعنوان 

ظنـت أنهـا مـن سـعاد " بریـد"ولید تطلب فیهـا السـماح لكـن لسـلمى لمـا سـمعت طرقًـا علـى بابهـا یقـول 

عرفـت ) إلـى الأخـت سـلمى حفظهـا االله( وب فیـه تحوي أنباء ولدها الحبیـب، ولمـا قـرأت العنـوان مكتـ

أنّــه خــط هــدى وراحــت تقــرأ الرســالة ومــا كــادت تكملهــا حتــى أصــبح وجههــا أبــیض وجمــد الــدمع فــي 

  .مآقها فقد كشفت لها هذه الرسالة كل ما كانت تجهله من أمر وطنها وأهلها وولدها 
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تعـرفین منـه غیـر تلـك الفتـاة الجاهلـة  وأما الذي حدث لي فتجهلینهُ ولا: "وقد جاء في هذا الإسترجاع

وأنـا أرانـي أهـیم علـى وجهـي هنـا ...المغرورة، لقد مدّت إليّ الأقدار یدها العادلـة فأنزلـت بـي العقـاب 

  1".في سبیل لقمة أكل وقطرة ماء أسكت بها أمعائي الخاویة وهناك

وفـــي هـــذا ) حیفـــا(هـــذا الإســـترجاع دام مـــدة مـــن الـــزمن أي فـــي الماضـــي البعیـــد لمـــا ســـقطت مدینـــة 

 الإسترجاع ملئ الفجوة التي أهملتها القصة زمنیًا حیث رجع السـارد لیـذكر لنـا الأحـداث الـذي وقعـت

لشخصیة هدى على لسانها، وذلك لما كتبته لسلمى تحكي لها ما وقع لها من أزمات ونكبات وكیف 

 .بالندمنزل بها العقاب، تطلب منها العفو والمغفرة لما بدر منها بعدما أحست 
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فالتبئیر أو المنظور یشكل الصیغة السردیّة وهي المنظور السردي ویعني به  :التبئیر - 1- 2 

  .جنیت تقیید حقل الرؤیة

أشار كما یجب أن نذكر أنّ هناك إختلاف في الدراسات حول ما إصطلح على تسمیته التبئیر، كما 

وجهة النظر، الرؤیة، المنظور، التبئیر وقد تبنى جنیت : إلى ذاك جنیت فقد تعددت المصطلحات

  1.هذا الأخیر أيّ التبئیر

وروبیر بین واریز، إسم البؤرة السردیّة  clenth brooksس إقترحا كیلنت برو  1943ففي عام 

 2:ليكمعادل لوجهة النظر، تصنیفا ذا أربعة حدود یلخصا الجدول التا

  

  وقائع محللّة من الخارج  وقائع محللّة من الداخل  

السارد الحاضر كشخصیة في 

  ثدحال

  شاهد یحكي حكایته-2  البطل یحكي حكایته-1

السارد الغائب كشخصیة عن 

  الحدث

الكاتب المحلل أو العالم -4

  بكل شيء یحكي الحكایة

الكاتب یحكي الحكایة من -3

  الخارج

 

  

                                                           
  .26ینظر، جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 1
ناجي : ، تر1ط وآخرین، ناجي مصطفى، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،... جیرار جنیت، واین بوث 2
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  :أنواع من التبئیر هيیمیز جنیت بین ثلاث 

أي ما یسمیه النقد الأنكلوسكسوني، الحكایة ذات السارد العلیم،  :التبئیر المعدوم - 1- 1- 2

وأعطى له إسما جدیدا الحكایة غیر المبأرة، وهذا النمط تمثله الحكایة الكلاسیكیة، ویُسمیه 

حیث یعلم ( شخصیة ) سارد : ویرمز إلیه تودروف بالصیغة الریاضیّة" رؤیة من خلفال"بیون

  ).السارد أكثر من الشخصیّة، بل یقول أكثر مما تعلمه أي شخصیّة من الشخصیات

وفیه یتساوى السارد مع الشخصیّة بحیث یرمز إلیه تودورف بالصیغة  :التبئیر الداخلي - 2- 1- 2

كایة وهذه هي الح) فالسارد لا یقول إلا ما تعله إحدى الشخصیات(الشخصیة، = السارد: الریاصیة

الرؤیة "ي یسمیها یویون حسب بلن والت" الحقل المقید"حسب لوبوك أو ذات " وجهة النظر"ذات 

  "المونولوج الداخلي"د هذا النوع أحیانا في ، ویر "مع

وهذا هو  –في هذه الحالة السارد یقول أقل مما تعلمهُ الشخصیّة  :التبئیر الخارجي - 3- 1- 2

ویرمز إلیه تودوروف " رؤیة من الخارج"والذي یسمیه یویون " السلوكي"أو " الموضوعي"السرد 

الشخصیة ویتجلى هذا التبئیر أثناء الحوار الذي یجري بین الشخصیات ( السارد: بالصیغة الریاضیة

د في النّص الواحد فقد نجد تبئیر داخلي وخارجي ثم داخلي بالتناوب وهذا ما كما أنّ التبئیرات تتعد

 1.سماه جیرار جنیت بالتعددّیة الصیغیّة داخل النص السردي

  نماذج من التبئیرات في الروایة:  

في هذا الجزء من القسم الثاني من الصیغة السردیة، سنتطرق إلى التبئیـر الـذي یعنـي تضـیق حقـل  

التبئیــر المعــدوم ؟ أم . ؟"وداع مــع الأصــیل"الرؤیــة، فــأي نــوع مــن التبئیــر یوظفــه الكاتــب فــي روایتــه 

نواعــه الثلاثــة بأ" وداع مــع الأصــیل"التبئیــر الــداخلي ؟ أم التبئیــر الخــارجي؟، ورد التبئیــر فــي روایــة 

بحیــث نجــد التبئیــر المعــدوم فــي الصــفحات الأولــى مــن الروایــة، أیــن ) المعــدوم والــداخلي والخــارجي(
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یقوم السارد بتقدیم أخبار خاصة بالمدینة التي ستجري بها أحداث الحكایة، وتتمثل هذه الأخبـار فـي 

ع مدن فلسطین التي تعیش تصویر بقعة جمیلة هادئة من جبل الكرمل الشامخ المهیب القائم في أبد

) عائلـة ســلمى( وعائلـة نجـلاء ) عائلـة ولیـد ( تحـت وطئـة الإسـتعمار، ثـم وصـف عائلـة شــكري بـك 

ســكنت هـــذه الأســـرة الثریــة قصـــرها، وأقـــام فــي هـــذا الفـــردوس "فكانــت عائلـــة شـــكري بــك عائلـــة غنیـــة 

  1".شكري بك"

فهـــو یعلـــم كـــل تحركاتهـــا ویجـــول وفـــي هـــذا النـــوع مـــن التبئیـــر یفـــوق علـــم الســـارد علـــم الشخصـــیات، 

بخواطرهــا، كمــا یســتطیع أن یطلعنــا عــن رغباتهــا التــي لا تــدركها هــي نفســها، حیــث تصــادف مقــاطع 

  .نصیة أخرى من هذا النوع في الروایة

یحضر التبئیر الداخلي عندما یركز السـارد علـى شخصـیة ولیـد بالتصـویر الـداخلي ولا یقتصـر علـى 

: ن ینتقــل إلــى الشخصــیات الأخــرى، رئیســیة كانــت أم ثانویــة منهــالكــ" ســلمى"شخصــیة البطلــة فقــط 

  .، الجارة نفیسة)شمعون(هدى، أم ولید، أم سلمى، سعاد، العم حامد 

  .كما یظهر في بعض المقاطع المونولوجیة القلیلة، في سرد الشخصیات حكایتها الخاصة

ـــین  ـــة المتكـــررة ب ـــى فـــي المشـــاهد الحواری ـــر الخـــارجي فیتجل الشخصـــیات، إن هـــذا العـــرض أمـــا التبئی

  .لمختلف التبئیرات في الروایة، إنّما هو نسبي، وذلك لتغییر التبئیر من مقطع لآخر

  :التبئیر المعدوم -

یمثــل هــذا النــوع مــن التبئیــر المقــاطع التــي یظهــر فیهــا الســارد فــائق علــى علــم الشخصــیات یعلــم كــل 

ا بكـــل شـــيء حیـــث كـــان حضـــور التبئیـــر تحركاتهـــا ومـــا یجـــول بخواطرهـــا، وهنـــا یظهـــر الســـارد عالمًـــ

المعـــدوم فـــي الروایـــة معتبـــرًا فـــرغم تعـــدد المشـــاهد، وحكـــي الأحـــداث الـــذي إرتـــبط بالشخصـــیة إلا أن 

الســارد لــم یمتنــع عــن التعلیــق وتقــدیم آرائــه حســب مــا یــراه هــو، مــع أنــه إســتقل بــبعض المقــاطع، أیــن 
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لـد ولیـد، والشـهید زوج سـعاد إبنـة عـم یتكفل بسرد أحداثها المتعلقـة بماضـي الشخصـیات، كماضـي وا

  .ولید

أو بتقدیم وجهة نظره والتعلیق على بعض الأحداث، مثل هذا المقطع الذي یعلق فیه على المخاطرة 

  .التي نفذها ولید ورفیقه ضد الصهیونین

ة وأخذ یشرع في إستبدال ثیابه بثیاب رفیقـه، ویثبـت فـوق رأسـه الخـوذة الحدیدیـة بـدلاً مـن الكوفیـ"... 

  1..."والعقال لیبدو كواحد من رجال الحرس الصهیوني

وتجسد طهور التبئیر المعدوم أیضا عند وصف شعور ولید إتجاه سلمى وهیامـه بهـا وتمثـل هـذا فـي 

 :عدّة مقاطع نذكر منها

فتراجع الفتى وإستدار على عقبیـه وهـو یشـعر نحـو الفتـاة بشـعور غریـب أشـبه بالجاذبیـة وسـار فـي " 

  2..."طریقه

وهو یشعر نحو الفتاة بشعور غریب أشبه :" في هذا المقطع ولید لا یعلم أنه وقع في حبها في قولهف

  "بالجاذبیة

  3..."ولم یكن والده یعلم شیئا من أمر تلك الغادة الجمیلة التي غرت قلب والده" 

  "ولدهتلك الغادة التي غرت قلب : "فهنا السارد على علمٍ یقین بدخول سلمى قلب ولده لقوله

  :وتجسد ظهور التبئیر المعدوم أیضا عند وصف أحوال سلمى في المقاطع التالیة

ومـــا كـــان یعلـــم أن ســـلمى علـــى إتصـــال بزوجهـــا طـــوال غیابـــه عـــن بیتـــه حتـــى إنقطعـــت أخبـــاره "... 

  4".عنها
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ولكــن ثقــي یــا إمــرأة عمــي أن :"تقــول ". لـو كانــت ســلمى عالمــةً بمكــان زوجهــا لمــا أخفــت أمـره عنــى" 

  1"على جهل من أمر زوجها ومكمنه، إلاّ ما كتمت أمره عنّيسلمى 

  2".كان الشیخ ینظر إلیها وقد إستغرب أمرها لطول صمتها، وما كان لیعلم بما  یجول بخاطرها" 

رغـم الـدور الـذي لعبـه الســارد فـي إعطـاء الكلمـة لكـل شخصــیات الروایـة، وحریـة التعبیـر علـى أرائهــا 

یختفــي، بــل یثبــت حضــوره دائمــا فــي كــل المقــاطع الســردیة، وبهــذا أصــبح وســرد حكایتهــا، إلاّ أنّــه لا 

  .متحكمًا ومنظمّا للمادة الحكائیة من أول الروایة إلى آخرها

  :التبئیر الداخلي -

یسجل التبئیر الداخلي حضورًا مهمًا في الروایة، لأنها لا تهمل الذات، إذ نجد بعض المقاطع تحمل 

خیــرة هــي مــن تقــوم بنقــل الأحــداث والأفكــار الخاصــة بهــا، كمــا وجهــات نظــر الشخصــیات، وهــذه الأ

تســاهم فــي نقــد وتحلیــل أفكــار شخصــیات أخــرى، ونشــیر إلــى أن الشخصــیة ســلمى كــان لهــا القســط 

الأكبــــر مــــن التبئیــــرات مقارنــــة بالشخصــــیات الأخــــرى، وتــــأتي بعــــدها أم ولیــــد وعــــم شــــكري، وحامــــد 

ثر فـي الحكایـة الرئیسـة، وهـي الحكایـة الخاصـة وهدى، ویرجع ذلك لأن سلمى ساهمت أك) شمعون(

بولید البطل، فالأحداث التي تنقلها تفك الكثیر من الرموز الخاصة بشخصیة ولید وحكایتـه كطفولتـه 

ودراسته وعلاقته مع أبیه أما هـدى فهـي مـن كشـفت عـن خیانـة والـد ولیـد لوطنـه، وشـكها فـي قدومـه 

ــه مــن طریقــه، وذلــك ح ینمــا تصــرح هــدى بــذلك وهــذا تجلــى فــي المقطــع علــى عمــل ضــد ولــده لیزیل

لكــن ســعاد كانـت أكثــر حــذقًا وأشـد ذكــاءًا مــن أن تصـدق زعــم عمهــا، وتملكهـا فــزع شــدید أن : "التـالي
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عمهــا هــذا لــه كلمتــه ومكانتــه لــدى الحكومــة المســتعمرة للــبلاد وخشــیت أن یكــون قــد أقــدم علــى عمــل 

  1".ره عن حریة وسعةضدّ ولده لیزیله من طریقه كي یتسنى له تسیر أمو 

ونظرت سعاد إلى عمها بنظرة طویلة دامعة فیها ألم وفیها رثاء وفیها حسرة أن تنتهي حیـاة الرجـل " 

الثــري، صــاحب القصــر البــاذخ بــین جــدران هــذا البیــت الضــیق العتیــق، وعلــى فــراش بــال ورقعــة مــن 

ي بیافـا، ولـم یشـعر بـه أحـد حصیر، وبكته النسوة الثلاث، وودعته إلى مقره الأخیـر فـي مقبـرة العجمـ

  2"ولم یأبه بموته أحد

وهـــذا الإعتـــراف یرفـــع الغطـــاء عـــن الكثیـــر مـــن الإبهـــام والغمـــوض الخـــاص بشخصـــیة ولیـــد وهـــذا مـــا 

حكایــة ولیــد، حكایــة ســلمى، حكایــة ســعاد، لتقــوم الحكایــة الرئیســیة : همت فیــه الحكایــات الثلاثــةاســ

  .وایةویواصل السارد مسار حكي الأحداث إلى آخر الر 

یعنـي أنهـا الشخصـیة " سـلمى"إن إستعمال ضمیر المتكلم في المقـاطع السـردیة الخاصـة بالشخصـیة 

  .البطلة وهي موضوع التبئیر، بحیث أنها تقدم الأحداث إنطلاقا من إدراكها

وتقــوم بتحلیــل أفكارهــا، وخوالجهــا النفســیة وفــق منظورهــا الــذاتي، لــذلك كانــت وظیفــة التبئیــر الــداخلي 

  :مى وظیفة سیكولوجیة بالدرجة الأولىعلى سل

  3"ألم تصحبیني إلى هنا لأني أجید الإفرنجیة؟... كیف ذلك یا خالة"... 

وهـذا الخلـط یـا خالـة الـذي كـدت بـه ... ورطانـة...ومحـام...ویهـودي...راهـب... وكیف ذلك باللّه؟ " 

  4"أفقد صوابي؟

  .لحالتها هذا ما یثبت التبئیر الداخلي لهانلاحظ في هاذین المثالین أن سلمى قدمت لنا وصفًا 
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وذلك عندما تحاور سلمى نفسها لما طلب  )مونولوج( جاء التبئیر الداخلي في شكل حوار مع النفس

  زوجها لقاءها عاجلاً والوقت لیلاً؟

إســتغربت ســلمى الأمــر وتســاءلت فــي قراراتهــا، تــرى مــا الــذي طــرأ :"...وهــذا واضــح فــي هــذا المقطــع

  حتى أنه یطلب لقاءها عاجلاً والوقت لیلاً؟على زوجها 

نعـم لا بـد مـن ذلـك وإلاّ مـا أرسـل فـي ... هل هنـاك حـدث هـام أدى إلـى ذلـك؟ ومـا عسـى أن یكـون؟

  1"طلبها لیلاً 

هذا الخطاب عبارة عن حوار داخلي السارد مع سلمى الذي یتساءل عن أسباب طلب ولیـد زوجتـه " 

  .طلب العاجللیلاً كما أخذت سلمى تفكر في هذا ال

جاء التبئیر الداخلي بصـوت السـارد هنـا، لكـن وجهـة النظـر للشخصـیة فـي هـذا المقطـع فالسـارد هنـا 

أصـبح ولیـد دائـب التفكیـر، فـي أمرهـا، ولـم یكـن بمقـدوره : "لقولـه" ولیـد"بصدد إخبارنا عن الشخصیة 

  2..."هدابأن یفضى طیفها الجمیل عن ناظره أو یبلو تینك العینین المنیرتین ذواتي الأ

  "ولید" كان السارد في هذا المقطع بصدد الوصف لحالته الشخصیة 

كما تكرر الوصف هنا لشخصیة سلمى البطلة، فالسارد هنا یتحدث عمّا یراه ویسمعه من الشخصیة 

  .لذا نجده في هذا المقطع یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي

والحـزن، ولبثـت طـوال یومهـا منقبضـة  نهضت سـلمى ذات صـباح، ضـیقة الصـدر، تشـعر بالملالـة" 

  3"النفس
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كما نجد في هذا النوع من التبئیر الداخلي، السـارد یفسـح المجـال للشخصـیة بالتصـریح بالمعلومـات، 

  1"وأدركت سعاد أنّ إبن عمها عازم على طلبه ید الفتاة: " وهذا ما إحتوى علیه هذا المقطع في قوله

وكانت سلمى مسهدة ساهرة لم یغمـض لهـا جفـن، ولـم تـذق : "تكرار السارد لوصف حالة سلمى لقوله

للنـــوم طعمًـــا، ورأســـها مســـرح لشـــتى الهـــواجس والأفكـــار، وعیناهـــا مثبتتـــان علـــى وجـــه زوجهـــا وهـــو 

  2."..بفراشه متظاهر بالنوم مصطجع

فجاء السارد بهذا التبئیر لوصف حالة سلمى وفسح المجال لها لوصف حالتها ونفسیتها وهذا ظاهرٌ 

  "لم یغمض لها جفن، لم تذق للنوم طعمًا: "قولهفي 

ظهــورًا مكثفًــا للتبئیــر الــداخلي، ومــا " الــوداع مــع الأصــیل"ومــن هنــا ومــن خــلال تحلیلنــا عرفــت روایــة 

هـــو تركیـــزه علـــى ذوات معینـــة، ســـاهمت فـــي بنـــاء ) الـــداخلي(نســـتنتجه حـــول هـــذا النـــوع مـــن التبئیـــر 

نقــل أفكــار بعــض الشخصــیات وأحیانًــا یطابقهــا فــي الروایــة، منســجم للروایــة، أمــا الســارد هنــا  فتــارةً ی

  .ولكن یعطیها الحریة الكاملة للتعبیر عن ذواتها

  : التبئیر الخارجي -

في هذا النوع من التبئیر، أقل معرفـة مـن الشخصـیة، فهـو یتحـدث عمـا یـراه ویسـمعه مـن شخصـیاته 

  .لذا نجده یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي

إضــافةً إلــى الســارد الأول وبهــذا تصــبح " وداع مــع الأصــیل"الســاردة فــي روایــة  دت الشخصــیاتتعــد

الروایة متعددة الأصوات، وتجمع هذه الشخصیات أحداثاً وسباقات خاصة، وفي هذه مشاهد حواریة 

ولقــاءات نجــدها لتبــادل أفكارهــا وحكایاتهــا لتبــرز تناقضــاتها، وإختلافاتهــا وكــل هــذه الحركــة والحریــة 

حـــت أننـــا نـــرى فـــي بعـــض . ا الســـارد ویعطیهـــا الكلمـــة لتعبـــر عمـــا تریـــده بطریقـــة مباشـــرةیـــتحكم فیهـــ

المقاطع غیاب تام للسارد، لأن الشخصیة الساردة لا تحتاج إلى وسیط ینقل وقائع حكایتها أو أرائها 
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فــي هــذه المقــاطع، وقــال یرمیهــا بنظــرة ) شــمعون( مثــل الحــوار الــذي جــرى بــین ســلمى والعــم حامــد 

  1..."لایدهشك یا بنیة أن قمت بخدمة بني إسرائیل " : صارمة

  2".كلا فأنت مخطأ ولا علم لي بته بشيء من أمره:" وقالت وهي تحاول جهدها حفظ توازنها 

  "ین بهشستف: "قال

 لا تطــل الموقــف ولا تحــاول محــالا، فأنــا لا أخشــى المــوت ولا وســائله التــي تهــددني: "قالــت بإصــرار

  "ولو قطعتني إربًا إربًا ةمني بكلمبها، ولا تطمع أن تظفر 

مهدد بالموت، ولا متوعد لك لا لقد أخطأت فهمي، فما أنا :" قال بهدوء وعلى شفتیه إبتسامة بغیضة

  ..."وهما إما حیاة زوجك وإما شرفك..." به 

  3".كذبت واالله وخسئت أنت وقومك من الیهود الأنذال:" قالت وقد طاش صوابها

لحواري أن تبئیره خارجي فقـد ضـیق السـارد حقـل رؤیتـه وأعطـى لشخصـیاته نلاحظ في هذا المشهد ا

  .حركة كاملة ومباشرة للتعبیر، كما یتجلى هذا التبئیر أثناء الحوار الذي یجري بین الشخصیات

سـلمى، أم سـلمى، : إرتبط التبئیر الداخلي بوصف السارد للمظهـر الخـارجي لشخصـیات الروایـة مثـل

  :المقاطع ولید وكان هذا في هذه 

  4".كانت الفتاة صبیة هیفاء دون العشرین، على جانب عظیم من الجمال"

جلست نجلاء في شـرفة بیتهـا الصـغیر المواجـه لـذلك القصـر، الشـاهق البـدیع تحیـك بعـض الثیـاب، "

وهــي أرملــة فــي نحــو الخمســین مــن عمرهــا، مهیبــة الطلعــة، طویلــة القامــة، عاقلــة رزینــة، لــم یســتطع 

  5"أن ینكر علیها ما كانت تتمتع به من جمال عارم في عهد شبابها الدهر بأحداثه

                                                           
  .142ص ،الروایة  1
  .144ص ،نفسه المصدر  2

  .144ص ،نفسه المصدر  3
  .08ص  ،نفسه المصدر  4
  .08ص ،المصدر نفسھ  5
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وإبنتها فتى مدید القامة، وسیم الطلعـة، قمحـي اللـون، تتـألق ) نجلاء(مرّ إذ ذاك عن كتب من بیت "

عیناه السودوان ببریق القوة والشباب، وتنطبع على محیاه الجمیل دلائل الشهامة والنبل، وكانت سنه 

  1".ة وعشرین عامًالا تتجاوز بضع

إضــافة إلــى وصــف الشخصــیات، یجعــل الســارد القــارئ، وكأنــه یقتفــي أثرهــا، عنــدما یقــوم بســرد كــل 

  .خطوة من خطواتها، وهي متجهة نحو مكان معین أو تؤدي وظیفة معینة

ذلـك النهــار حتــى كــان إبــن عمهــا فــي طریقــه إلــى منفــاه یرافقــه جنــدیان بریطانیــان إلــى معــتقلات "... 

وقاداه إلى حجرة عاریة إلا مـن سـریر حدیـدي مـنخفض " اللد"وهي ضاحیة بالقرب من بلده " صرفند"

  2..."ووقف الشاب... یعلوه فراش خشن

ما نخلص إلیه في الأخیـر، هـو أن إسـتعمال التبئیـرات الثلاثـة كـان سـببًا وبـدرجات متفاوتـة، فطهـور 

  .الشخصیاتالتبئیر الخارجي إرتبط بالمشاهد الحواریة التي كشفت عن 

  .أما التبئیر الداخلي فبواسطته حققت الذات نفسها وذلك من خلال سلطتها وترؤسها لعملیة الحكي

إن إستعمال السارد أنواع التبئیـرات الثلاثـة أثنـاء ممارسـته السـردیة فـي الروایـة جعـل مـن بنیـة الـنص 

بصــوت الســارد، ونســقه غیــر منتظمــة، وحریــة الشخصــیات فــي نقــل وجهــة نظرهــا ســواء بصــوتها أو 

وهــذا مــا : یضــفي نوعًــا مــن الغمــوض علــى معرفــة المصــدر الســردي المتكفــل بتنظــیم النســق الروائــي

زمنـي یـؤدي  قـعمـن أي مو : بـالتركیز علـى السـاردالسـردي وذلـك  ،سنحاول إكتشافه في فصـل الـزمن

 وظیفته؟

                                                           
  .09ص ،الروایة  1
  .43ص نفس المصدر،  2
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   :نماط السردأ 3-1

  :ماط من الزمن السردي وهذه الأنماط هينة أأربعمیز جیرار جنیت بین 

  :و اللاحقالسرد التابع أ - 1- 1- 3

یروي أحداثاً هو من أبسط أنواع السرد، وفیه یقوم الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد بأن 

  .1ماضیة بعد وقوعها، وهذا النوع من السرد یكون أكثر إنتشارًا بصیغة الماضي

ویسمى هذا النوع من السرد سردًا تقلیدیًا، حیث یوجد بكثرة في الحكایات الشعبیة، والروایات 

  .2الكلاسیكسة

ذلك فالعمل القصصي  حیث یعد هذا النوع أكثر الانواع إستعمالاً وتداولاً، لأن زمن الأحداث یفرض

هناك أحداث ومن ثمة تنُقل إلى المتلقي، ولهذا وظف الكاتب  قبل ان یكون جاهزا لابُد أن تقع

یاغة الماضي لعله الأكثر تواترًا الزمن الماضي، فالسرد التابع هو الموقع الكلاسیكسي للحكایة بص

  .3بما لا یقاس علیه

  :المتواقت السرد الأني أو - 2- 31-

یعتمد على صیغة الفعل الماضي، فإن السرد الآني عكسه تماما، فهو یعتمد  السرد التابعإذا كان 

وتكون على صیغة الحاضر إذ هو سرد في صیغة الحاضر معاصر لزمن  على سرد الأحداث

  .4الحكایة وعملیة السرد تدور في أن واحد

  ن الدقیق بین القصة والسردویعتبر السرد الآني أكثر أنواع السرد بساطة وسهولة، ما دام التزام

   

                                                           
  .101سمیر مرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص: ینظر 1
  .62بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص: ینظر 2
  .231، صجیرار جنیت، خطاب الحكایة: ینظر 3
  .102ص مدخل إلى نظریات القصة، سمیر مرزوقي وجمیل شاكر،: ینظر 4
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  1."امن للعملفالسرد الآني هو الحاضر المز "یقضي على كل نوع من التداخل واللعب الزمني 

فالسارد عندما یختار الزمن الحاضر في سرده الآني، یختار الأفعال المضارعة فیكون السرد فیه 

   .لحكایة وعملیة السرد یجریان في آن واحدزمن ا

  :المتقدم أو الإستشراقيالسّرد  - 3- 1- 3

هو نوع من أنواع السرد حیث یعتمد فیه الراوي في كتاباته وهو سرد إستطلاعي یتواجد غالبًا 

بصیغة المستقبل وهو نادر في تاریخ الأدب أي الراوي یسرد بصیغة المستقبل اي الإنتقال من 

  .2الحاضر إلى المستقبل

بالمستقبل مع إشارة للحاضر حیث یعتمد فیه على  فإن الأحداث التي تذكر في هذا السرد لم تحدث

  .3توظیف زمن المستقبل عمومًا، ولكن لاشیئ یمنع بإنجازها بصیغة الحاضر

وهذا النوع من السرد یصدر عن راوي یقوم بروایة الأحداث التي قد تحصل في المستقبل أو عن 

تي تحكي الأحداث بمعنى أن لكن هذا شرط أساسي وهو أن لایكون تمییزًا بین ال. شخصیة حكائیة

وفي هذه الحالة یشترط  .4السرد المتقدم یمكن أن یصدر من شخصیة روائیة تكون هي نفسها الراوي

  .أو إحدى شخصیتها أن لا یكون الراوي یسرد الروایة، وإنما یكون طرفًا فیها

  :السرد المدرج أو المتداخل - 4- 1- 3

سردیة لا تدخل في صلب الحكایة بل هي خارجة هو نمط من السرد، یتضمن إدراج مقطوعات 

ما نجده في الروایة  المقحم بین لحظات العمل تتشابك فیه القصة والسرد وهذا"عنه وهو السرد 

  .5"التراسلیة

                                                           
  .131جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص: ینظر  1
  .102سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریات القصة، ص: ینظر  2
  .368، ص2004، دار الكتاب المصري، القاھرة 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب الأدبي وعلم النص ط  3
  .101صمدخل إلى نظریات القصة، مرزوقي وجمیل شاكر،  سمیر  4
  .60، صبوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد  5
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 للعقدةففي هذا النوع من السرد تلعب الرسائل دورًا هامًا بحیث یكون وسیطًا للسرد ویكون عنصرًا 

حیث یتم إدراج إحدى  دى الطرق العدیدة لربط المتتالیات السردیةفالسرد المدرج یعتبر من إح

  .1المتتالیات في متتالیة أخرى

وهذا النوع هو الأكثر تعقیدًا إذ هو ینبثق من أطراف عدیدة ویظهر مثلاً في الروایة القائمة على 

في صرًا تبادل رسائل بین شخصیات مختلفة حیث تكون الرسالة في نفس الوقت وسیطًا للسرد وعن

 .2كوسیلة تأثیر في المرسل إلیه performativeالعقدة أي أن للرسالة قیمة إنجازیة 

 من  أزمنة السرد   نماذج:  

وهو الحكایة بصیغة الحاضر المزامن للسرد وهو مبدئیا الأكثر بساطة، مادام التزامن  :السرد الآني

وبالتالي هو سرد معاصر . 3الدقیق بین القصة والسرد یقصي كل نوع من التداخل واللعب الزمني

یعني أنّ زمن السرد في خط واحد مع زمن الأحداث فیقعان في آن . 4ةللمواقف والأحداث المحكیّ 

  .واحد

وقد اصطلح علیه بالسرد التزامني والتزامنیة تعني إزدواجًا فضائیًا داخل زمن الحكایة، إنه الإزدواج 

  .5في تتابعه الذي یعكسه زمن الكتابة

في أغلب مقاطعها بنمط السرد الآني، حیث أن أحداث " وداع مع الأصیل"وقد تمیزت روایة 

في هذه الأمسیة جلست سلمى تتابع '' ومثال ذلك الحكایة تدور في آن واحد واحد مع عملیة السرد 

رسم لوحتها، وكانت الشمس قد أذنت بالمغیب، فأرسلت خیوطها الذهبیة الضاربة إلى الحمرة تنسج 

  .''منها حلتها الوردیة وتنحدر بها على وجه میاه البحر الرقراقة الزرقاء

                                                           
  .56جیرارد برنس، قاموس السردیات ص: ینظر  1
  .104سمیر مرزقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص  2
  .232جیرار جینت، خطاب الحكایة، ص  3
  .180جیرالد برانس، قاموس السردیات،ص  4
   .130ص ،2005، منشورات الإختلاف الرحمان مزیان، مفاھیم سردیة، عبد. تر ،1ط ،ان تودوروففی. تر 5 
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من الطبیعة أجمل صورها وتقدمها في نصرفت الفتاة بنظراتها إلى ذلك المنظر البدیع تستلهم فإ'' 

  ''لوحتها وسط إطار رائع خلاب

وأول ما یسّر في النظر إلیه بنوع خاص جمال رجولته ... ذاك عن كتب من بیت نجلاء إذ  ومرَ '' 

  ''1وقوة شخصیته

'' :لقد إستعمل السارد ظروف الزمان وأسماء الإشارة للدلالة على زمن الحاضر في قوله فیما سبق

  .''إذ ذاك'' '' ه الأمسیةفي هذ

في هذا المثال الذي بین أیدینا كما أننا نفهم من سیاق الكلام أنّ السارد غائب عن الأحداث داخل 

، لكن هو المتكلم بحیث إستعمل عدّة تقنیات لیجعل المتلقي قریب من )إفتراضي  السارد( الروایة 

  .ب من ذلك المكان وهو یسرد الأحداثالأحداث بوصفه لنا الأمكنة والإطار الزماني وكأنه قری

تحول القائد الیهودي ومشى إلى حیث الحجرة التي بداخلها سلمى وما لبث أن أدار مفتاحه ببابها '' 

ففتح بسهولةـ وما أن شاهدته سلمى داخلا علیها حتى طاش صوابها، وصرخت مستنجدة وهي ترى 

: عضلات وجهه وقال بهدوء وهو یقف أمامهاذلك العملاق الیهودي یَدنُو بخطاه منها، وقد تقلصت 

  .2''ما من إستغاثة تجیدك نفعا یا أسیرتي الجمیلة

أمّا في هذا المثال فالسرد الآني دلَّ على تماس الحدث أو القول بالنموذج السردي، بحیث إنفصل 

الأحداث، وذلك لجعل المتلقي قریبا من السارد عن الماضي وإتصل بالملتقي الذي یمثل الحاضر، 

أي ألغى البعد الزمني الممتد بین زمن السرد وزمن الحكایة لكي یخلق لدى المتلقي نوعًا من 

  .المعایشة للأحداث والإنسجام مع السرد

                                                           
    .10ص -9الروایة، ص  1
  .151الروایة، ص  2
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نجد السارد یتنبؤ بالمستقبل، فتعدد السرد السابق في هذه الروایة، :  يالسرد المتقدم أو الاستشراف

نت معظمها مقاطع إستطلاعیة، وهذه الأمثلة خیر دلیل على وهذا ما نسجله في مقاطع مختلفة كا

  :ذلك، فنذكر منها

  .1''حیاته ثمنًا لفداحة جرمه: سیدفع هذا الرجل صاحب اللقب الأجوف'' 

  .2''سیكون هنا عند الأصیل '' 

  .3''شاء االله  نإبل ستكونین من نصیبي '' 

وسیشقى من لم یولد بعد، ویرضع الرضیع  ، سیشقون غدًا،ؤلاء المدمرینن هإن السعداء الیوم م'' 

من مرارة ثدي هذه الخیانة، ویختلط الحابل بالنابل، ویذهب الطائع بجریرة العاصي، والبريء 

  .4'' بجریمة الجاني

فإن كتب لنا الفوز، وأحرزنا النصر، كنا بذلك قد تغلبنا على أعدائنا وعشنا موفوري الكرامة، '' 

  .5''الموت خیرٌ لنا من الحیاةبنا فمرفوعي الرأس، وإن غل

  6''ا الحزن البلیغ یكاد أن یقتلهاإنَّ هذ... أریدها أن تبكي، لیتها تثور'' 

إحتوت هذه المقاطع على أحداث وأقوال لم تحدث بعد، فهي عبارة عن رؤى مستقبلیة لا أكثر 

ر، فهي مرهونة بالمقارنة مع زمنها السردي الآني، فتحقق هذه الأحداث مجرد تنبؤات فقط لا غی

  .بالمستقبل الذي هو كفیل بإظهار ما إن كانت ستحقق أم لا

  

                                                           
  .14الروایة، ص 1
  .23الروایة، ص 2
  .26الروایة، ص 3
  .87الروایة، ص 4
  .213الروایة، ص 5
  .262الروایة، ص 6
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  :في الروایة في عدّة مقاطع) اللاحق(نلتمس هذا النوع من السرد  :السرد اللاحق

عاد شكري بك ذات یوم إلى قصره عند الظهیرة لیناول غداءه كعادته وإذا بإمرأته تلقاه جزعة '' 

لقد جاء ولید منذ لحظة وسألني عنك ولم '' : وتتعثر بألفاظها وتقول لهمهرولة وهي تلهث بأنفاسها 

  1''...أره قط في مثل هذه الحالة التي رأیته علیها الیوم 

وكان برد الشتاء قارصًا یرزح فوق صدره والمنزل العتیق عاریًا تمامًا إلاّ من رقعة حصیر بالیة '' 

...''2 

ي الشهید وقد مضى على وفاته ما عنك ثیاب الحزن على أخ عم أن تخفيلك یا إبنة ال ىأمّا أن'' 

  3''یزید عن سبع سنین

  4''وما تراك فاعلا بما ورثت عن أبیك'' 

  5''...بل أبي هو الذي شیّد هذا المكان معقصره '' 

  6''...أواه كم قاسیت باحثة عن هذا الصدر الرّحیم ألجأ إلیه '' 

من الأحداث والشخصیات التي أعطى لها الكلمة في نلاحظ في هذه المقاطع أنّ السارد قریب 

ور السرد اللاحق بكثرة في الروایة وذلك ما السارد هنا إفتراضي كما لاحظنا حضمشاهد حواریة ف

أضافه من جمال للروایة كما كان له تأثیرا في مجرى سیر الروایة وبفضله إستطاعت الروائیة أن 

  .تجعل القارئ مرتبط بالروایة

ھذه الروایة   انعدم السرد المدرج في روایة  وداع مع الاصیل لان معظم احداث: درجالسرد الم

.تدخل في صلب الحكایة و لیس خارجة عنھا   
                                                           

  .40الروایة، ص  1
  .47الروایة، ص  2
  .63الروایة، ص  3

  .70الروایة، ص  4
  .126الروایة، ص  5
  .259 -258الروایة، ص  6
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  :خاتمة

وداع مع ''روایة عن تقنیات السرد المستعملة في  ختامًا لبحثنا هذا، وبعد دراستنا المتعلقة بالكشف

، والوصول إلى الكیفیة التي اعتمدت في نسج النصوص السردیة، بإبراز تقنیات السرد، ''الأصیل

  :وإعتماد المنهج التحلیلي الوصفي فیها بحیث توصلنا إلى النقاط التالیة

هتمام الروائیة بالزمن كان واضحًا بحیث أحدث تنافر زمني للأحداث وذلك بطغیان الإسترجاعات ا

بمختلف أنواعها في الروایة بإضافة إلى زمن الحاضر بحیث استعملت الروائیة الوصف بتجسید 

  .، واستعمال الحوار الخارجي فقطلنفسیة، وتوظیف المشاهد الحواریةالأمكنة والحالات ا

  .كما أدت وظائف الإسترجاعات إلى الإنارة أحیانًا، والإستذكار أحیانًا أخرى

  .كما أعطت الكلمة للشخصیات، لمعایشة الأحداث

  .استعمال أنواع التبئیر الثلاثة كان متفاوتاً

شاهد الحواریة، أمّا التبئیر الداخلي، فقد طغى على الروایة فقد ارتبط ظهور التبئیر الخارجي بالم

وذلك لتركیزه على الذّات كما ساهم في بناء منسجم للروایة أمّا السارد هنّا فتارةً ینقل أفكار بعض 

ولكن یعطیها الحریّة الكاملة للتعبیر عن ذواتها، أمّا التبئیر الشخصیات وأحیانًا یطابقها في الروایة، 

فقد أثبت حضوره في كل المقاطع السّردیة تقریبًا وبهذا أصبح متحكمًا ومنظمًا للمادة  المعدوم

  .الحكائیة من أول الروایة إلى آخرها

زمن السرد في الروایة مزدوج یجمع بین السرد اللاحق والسرد المتزامن، بحیث السارد لم یشارك في 

  .الأحداث، لذلك أمكن له أن یتحكم في الزمن السردي

صالحًا للخوض فیه، وذلك وفي الأخیر یجدر بنا الإشارة إلى أن مجال البحث وموضوعه لا یزال 

  .المناهج الحدیثةتختلف بإختلاف المدارس النقدیة و أن معظم الدراسات 
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